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هدا الکتاب 


إن هذا الكتاب يعدّ مدخلا فی الاعجاز الاعلامي فی القرآن 
الکریم. وحتی في التفضسیر الاعلامي. مع ادراکنا آن القرآن لا 
يزال يضم ما بين دفتي المصحف كثيرا من أصول الفكر 


الاعلامي. 
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الاهد 


ٍل علماء القراءات والعفسیر والاعجاز 
رحم الله من غادرنا منھم والقرآن فی فژادہ.. 
وت 1757 7 0 
القرآني المتجدد 
ی کل من خدم کتاب اللّه تعالی 
عفن ظا رت قرف تفسیرا و اجا طباعة واعلاماً 
إلى كل من هو خارح داثرة هجران القرآن الکریم و غادرها 
قا خا ودرا یا و اما 
اقا ورت د وار اء 
إلى أمة القرآن.. به تحيا حياة طيبة 
إلى جیل القرآن.. به نجدد للامة دینها 
ی کل قاری لا تنسانا ووالدینا وشیوخنا وساتذتنا من 
خالص الدعاء 


آهدي هذه الصفحة التجددة من الاعجاز القرآنی 


اي الا 
A-‏ ۳۰ھ 
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الحمد للّه الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم یعلم» والصلاة والسلام عل من 
اوتی جوامع الكلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... أما بعد: 

فيقول الله تعالى : +( وما ارتا ین سول لا ہکان ریو امجرت هم ل 
آل من اء ودی من یما وهو اریز کم () 4 زابراهیم: :1 

ومن السائل التي قررها علماء الدراسات القرآنية والعقائدية» إنّ الله تعالى ما 
آرسل من رسول إلا وأيّده بمعجزة» وهذه العجزة تکون من جنس ما اشتهر به 
آقوامهم» فکانت معجزة سیدنا براهیم علیه السلام» تعطیل نوامیس الطبيعة 
كسلب خاصية الحرق من النار» والسعي الذاتي للطیور الذبوحة والمزعة الاشلاء 
حتى تعود إلى طبيعتها وحياتها » وتحداهم أن یغیروا مسار الشمس بأن تشرق من 
المغرب لا المشرق » على الرغم من إتقان قومه للتنجيم وحركة الإجرام السماوية 
وادعائهم التأثير فيها. 

وكانت معجزة سيدنا موسى عليه السلام العصاء التي تلقف ما يصنعه السحرة 
في مصرء فأبطلت سحرهم على الرغم من أَنّهم استرهبوا الناس بشدة سحرهم؛ حتی 
آذعنوا لسبوة موسی فان ما آآق به من معجزة فوق السحر» وفوق طاقة البشر. 

وكانت معجزة سيدنا عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق» 
ما عجز عنه ما اشتهر به قومه من الحذق في الطب والاستشفاء. 

وكانت معجزة سيدنا صالح عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إلى قوم كانوا 
ينحتون من الجبال بيوتا ولا تزال آثارهم باقية» فأخرج لهم بإذن الله من الصخر - 
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الذي ينحتون منه- ناقة ذات روح» تأکل وتشرب وتدر امحلیب والنحات يستطيع 
أن ينحت من الصخر شکل ناقة ويقف عند حد التصويرء لکنه لا يستطيع أن 
يبعث فيها الحياة» فكانت المعجزة من جنس ما تفوقوا فیه ون لم تکن مثله. 

وکانت معجزة سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام» هو القرآن الکریم بقوة 
بلاغته وسحر بیانه وبدیعه» ودقة نظمه وتنوع معانیه متحدياً به العرب الذین 
عرفوا بالبيان والفصاحة والبلاغة. 

وتمیز بکونه معجرة معنوية بیانیة- عقلية» تدرك بالذوق والعقل لا باخس» 
كما في معجزات من سبقه من الأنبياء والمرسلين إذ هي مادية محسوسة؛ ولا تتعلق 
بكتبهم وصحائفهم التي أنزلت عليهم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء 
من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وانما کان الذي آوتیت 
وحيا أوحى اللّه إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة» رواه مد وهذا ما 
تحقق؛ لأن الآيات المادية يؤمن بها من حضرها وشاهدهاء ويتفاعل معها الجيل 
الذي عاصرهاء فهي معجزات مؤقتة غير مستمرة» محدودة المساحة والتأثير» كما في 
نار ابراهیم» وعصا مومی» ومائدة عیسی» وناقة صالح» علیهم السلام» ونحن نمن 
بها خبرا حدثنا به رسول الله يي عن ربه سبحانه وتعالی. 

ولکن هل تنتهي هنا معجزة القرآن؟» ویسدل الستار عن صور اعجازه! 
كيف؟ وهو رسالة الله تعالى إلى العالمين أجمعين» والى الناس كافة ولیس للعرب 
فقط» وهو معجز في كل عصر ومص وللإذس والجن. 

إنّ هذه الخاصية للقرآن الكريم؛ تدفعنا إلى تقرير مبدأ تجدد صور الإعجاز 


نعم: إِنّ معجزة التحدي ومن ثم صرف الاس عنه»ء انقضت بآخر أية نزلت ومن 
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ثم انتقال البي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الاعل» ولکن هل الاعجاز 
القرآنی يغلق بابه» وتنقضى عجائبه؟ الجواب النبوي : كلا » فإنه كما في الأثر : لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

إذاً وبناء على المقدمتين: إِنّ المعجزة وما ينتج عنها من صور الاعجاز تکون 
من جنس ما اشتهر به من بعث الرسول في زمنهم؛ ولأنّ القرآن معجزة الله 
الخالدة» وصور إعجازه متجددة لا تنقطع؛ فالنتيجة » إن كل أمر أو فن يشتهر في 
عصر من العصور ويتميز به» إلا وجدنا له صورة جديدة من صور الاعجاز تکون 
الإعجاز البياني حتى عدّه بعضهم أنه الإعجاز الوحيد وبه وقعت المعجزة» وهم 
معذورون فالعقل يهوى العلم الأول» كما القلب لا يكون حبه إلا للحبيب 
الأول. 

وحينما برز الاهتمام بالعدوين التاريخي وجدلية الارتباط بين الأزمنة الغلاثة: 
کان الإعجاز التاريخي ثم توسع مع اكتشاف عالم الغيب وجدلية النزعة المادية 

ويوم أن سادت لغة القانون على المجتمعات الإنسانية» انبرى المخلصون من 
علماء الامة وفقهاء الدراسات القرآنیة» لیظهروا صورة متجددة من الاعجاز 
القرآني تحت مظلة الاعجاز التشریی. 

وحینما تزعم العلم التطبیقی ساحة الا کتشافات حتی غدا حلبة التنافس لیس 
بين علماء الطبيعة وإنما بين الفلاسفة والنظرین فی المنطق؛ تصدر الاعجاز 
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العلمی ساحة الدراسات القرآنية» ولم تکن بصمات هذه الصورة من الاعجاز 
مقتصرة عل العلماء المسلمين» وإنما نافسهم فيها علماء الغرب الذين استهوتهم 
الحقيقة العلمية» فجاءوا بقراءات دقيقة مبنية على التجارب والتحلیل العلعي 
للایات القرآنية الق طا دلالات علمية. 


ولا فرضت نظرية التحلیل اللفسي «مع تحفظنا عل بعض نتاجها» بصمتها على 
تحلیل سلوکیات الانسان» بل وتحليل حركة التاريخ على وفق معطيات هذه 
النظریة» وأصبحت الشغل الشاغل لأرياب العلم والفكر والسياسة» حتى بنيت 
المختبرات الكبيرة لإجراء التجارب على هذه المعطيات» جاء العلماء بفتح جديد في 
الإعجاز القرآني تحت مسمى الإعجاز النفسي» واستنبطوا نظرية التغيير النفسي 
من خلال النظر في الآيات القرآنية التي لما دلالات على النفس البشرية وما 
يرتبط بها من سلوكيات فضلاً عن مراتب للإرتقاء بها طبق قوانين الفطرة. 

وعندما غزا الحاسوب حياتناء وتمكنت نظم البرمجة من السيطرة على أنظمة 
المجتمعات وحركة تطورها وتنميتهاء وأصبحت لغة الأرقام هي التي تنظم 
العلاقات الانسانية وتبرمج معاملاتها » وعل ضوئها تقوم الارتباطات» جاءت لنا 
هذه النظم وعلى أيدي الخبراء بنتائج مذهلة فيما يتعلق بالتناسق العددي في 
القرآن الكريم؛ فكان الإعجاز العددي ليمثل مدخلاً جديداً في فرض هيمنة 
القرآن على باقي الكتب والعلوم والمعارف. 

وتما يؤشر له أن هذه الصور المتجددة من الإعجاز » تعيد المسلمين إلى تذوق 
حلاوة كتاب الله بعد أن لوثتهم الأفكار الجدلية التي تغذيها العقول الاستشراقية 
وأذنابها في بلاد المسلمين» وتقوي ارتباطهم به مع تجدد التدبر في آياته بعد 
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محاولات صرفهم عنه» كما أنّ لما دورا في هداية غير المسلمين ولاسيما النخبة من 
العلماء إلى دين الإسلام بعد أن عقلوا أنّ ما جاء به القرآن لا یمکن آن یصدر 
عن بشر يعيش في هذا العصر مع التقدم المعرفي والتقني فضلا عن رجل عاش قبل 
قرون. 

كنا توکد أن اللّه تعالی ادخر للمتأخرین من آسرار کتابه العزین الذي لا 
تنقضي عجائبه» ولا تنقطع حقائقه» وأنه يفتح لمن يريد أبواباً من الفهم والتدبر 
طذا الکتاب. 

والیوم اذ یعیش العالم بأسره عصر الاعلام والعلوماتیة» وتقنیات الاتصال» 
وما تتضمنه من ظواهر ونظریات» جعلت علوم الاتصال آکثرها استقطاباً لعقول 
علماء هذا العصر وأفتدة آجیاله» فانه یبرز آمامنا تساژل کبیر ومهم» هل یمکن 
أن يكون في القرآن سبقا إليهاء وتأصیلاً حقائق هذا العلوم وکشفاً لعطیات 
اعلامية لم بهتد الیها النظرون بعد؟!. 

إِنْ هذه المحاولة المتواضعة للإجابة عن هذا التساؤل التحدي جاءت بعد ربع 
قرن عشناها مع الإعلام الإسلاي تأصيلاً وتطبيقا مع إدراكنا أن القرآن لا يزال 
يضم ما بين دفتي المصحف کثیراً من صول الفکر الاعلايي وأسرار نظم 
الاتصال وارتباطاته ؛ ولکن حسبنا آن نفتح الباب ونمهد الطریق للباحثين في 
تدبر القرآن عل وفق معطیات العصر. 

إن هذا الكتاب يعد مدخلاً في الإعجاز الإعلاي في القرآن الکریم» وحتى في 
العفسير الإعلاي الذي نعمل عل إعداده مدذ سئوات» وجاء في قسمين: 

١-وجيز:‏ يببحث جانب التأصيل المنهجي للإعجاز الإعلاي. 


-١1١- 


؟-ووسيط: يسلط الضوء عل تحلیل نماذج تطبيقية طذه الصورة من الاعجاز في 
القرآن. 

وأخیراً إِنْ إعداد مادة هذا الكتاب طاف معنا في أسفارناء ولم تصرفنا عنه 
طويلاً كثرة المشاغل والالتزامات» فقد بدأت الفكرة من القاهرة» ونضجت في 
بغداده وللمت جوانبها في اسطنبول وأربیل والدوحة وعمان» وکنت آرغب في 
تأجيل نشره لحاجة في نفسي» لولا نصيحة بعض الفضلاء بضرورة نشره لتعم 
فائدته» بعد أن تحدثت عن جوانب منه فی حاضراتي. 

نسأل اللّه تعالى الإخلاص في القول والعمل والسداد في الرأي والنظرء والتوفيق 
لما يحب ویرضی» وما توفیقنا لا باه تعالی» وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله 
وضصيه أجعينة وآخر دعوانا آن امد للّه رپ العالین. 


طه الزيدي 


بغداد دار السلام 


۷ -۲۰۱۱م 
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القتسم الأول 


التأصيل امنھجي للاعجاز الاعلامي 





العجزة والاعجاز 

العجزة هي آمر خارق للعادة سالم من العارضة » یظهر عل ید السي یل ما 
يدل على تصديق اللّه تعالی للمدعي في دعواه الرسالة» أوهي تأييد اللّه مدعي النبوة 
بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليهم.. 

وأما الإعجاز القرآني فيعنى إثبات عجز الخلق عن معارضته » وأنه کلام الله 
أنزله على نبيه محمد يل » دلیلاً عل صدق رسالته وصحة نبوته". 

والإعجاز القرآني بڪل صوره ووجوهه هو دليل على أن القرآن من عند الله ء 
قال تعالی: ا لا يايو الل من بين یه ولا من له یل ِن حك خي © 4 
[فصلت: .]٤٤‏ 

وقد تحدى الله تعالى بالقرآن العرب» وهم آرباب الفصاحة والبلاغة من بدیع 
وبيان ومعان أن يأتوا بمثله آو بسورة منه فعجزوا وصرفوا عنه » ثم تحدی بقية 
الژولی: متعلقة بالقرآن العجزة: 

وقد وقع هذا التحدي في المرحلة المكية » وهو متدرج من الكل إلى الجزئي» فقد 
تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن من غير تعيين قدر محدد » ومعلوم أنه لم يكن 
منزلا کاملا آنداك قال الله تعالى: +( قلاا رث بلدإ نا یۆت ا £ 
[الطور: ؛*]» ولا عجزوا أن 7 بمثله» أنتقل إلى تحديد مساحة العحدي » قال 


(۱) مباحث نی علوم القرآن لناع القطان» ص ۰۲۳۰ واعجاز القرآن الکریم؛ د. فضل حسن عباس ود. 
سناء فضل ء دار النفائس - عمان ء ط۷/ ۹ ضن .۲٢۰‏ 
-١۱۔-‏ 


ے‫ اہ م2 وس ور چ واه م 2ج سلاج 
تعال: ار وا ہے مقاریات وا دعوا مو کت 
آله انث صرقت (07) یل سج بوا لک اموا أا أل بم أ وَأن 
مر نت کے مک ()) 4 [هود:۱۳ .]١٤-‏ 


بح 


ع 


فلما عجزوا انتقل بالتحدي إلى أدى مراتبه وهو أن يأتوا ل 
ل آم ولو اوه انا یشور مت وَأَذخُوأ من أسَْطعّْم من دون أله نكم صدِوِنَ © 4 
[يوفس: ۸[ 

وهذا التحدي کانت نتیجته عجز مشري العرب آن یأتوا بما تحداهم به » 
فتحققت معجزة القرآن » ومناطه (عجاز الصياغة والبناء القرآنی آو الاعجاز 
البياني وبعض من اعجاز الغیب. 
الرحلة الثانية: الاعجاز في الحتوی القرآني: 

ویتعلق بالرحلة الدنیة» وکان السحدي بأن یأتوا ولو بمضمون آیات من القرآن» 
وهو یتناسب مع الانفتاح على آهل الکتاب والقومیات الأخری والفقافات 
الحيطة » فکان التحدي آن یأتوا بسورة قشبه آیات من القرآن» ولو من وجه من 
وجوه الضمون القرآنی قال تعالی: 7 ,س27 
سور من تله وادعوا سهد يکم من شون وا دشر صقن (©) إن لم تفلو ون 
تعلو اوا ار الق وَفودها لاس وا ارا عدت کرت( £ [البقرة : [tet‏ 

ويلاحظ على هذه الآيات أنها جاءت في الرحلة الدنية وکان اخطاب فیها 
للناس کافة» واستخدمت لاول مرة «من» التبعیض قبل ذکر القدار الحدد 
للتحدي «من مثله» یقول الدکتور فضل حسن: الاّیات الغلاث الاول الخاطب 


بها العرب » والعرب كان البيان بضاعتهم والبلاغة سجیتهم» والرابعة مخاطب بها 
-۱- 


At 


الناس جميعاً عربهم وعجمهم وإذا كانت «الآيات» الغلاث الأولى خالية من کلمة 
(من» فلقد جاءعت الاية الرابعة مشتملة على هذا الحرف الدال على التبعيض» 
ومعنی هذا آن الرحلة الخيرة کان التحدي فيها اللناين هيع ولا يعقل أن 
یتحدی الناس جیعاً بالبیان وحده انما هو تحيٍ عام عموم الخاطبین په .. 
ویستنتج من ذلك » أن نقرر: إِنّ وجوه الاعجاز متعددةه ون القرآن معجز من 
حیث بیانه» ومن حیث تشریعه» ومن حیث ما فیه من حقائق علمية وکونیة» ومن 
حيث ما فيه من أخبار الأمم السابقة» ومن أخبار الغيب المستقبل» ومن حيث 
تأثيرة: فى النفوس (. 

وهذا النوع من التحدي لا یزال بابه مفتوحا ونجاحه مستمرا فلم يأت أحد 
بعضهم ولکنها باءت بالفشل» بل تعزز التحدي بصور جديدة من الاعجاز لم 
تكن مالوفة عند من سبق. 

يقول مناع القطان: والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من 
معنى”"» ولذا تعددت وجوه الإعجاز القرآني. 


القرآن وطبيعة المعركة مع المشركين: 


على ضوء هذه المبادئ وقعت معركة المشركين مع الدين الجديد «الإسلام) 


."7 إعجاز القرآن الكريم» لفضل حسن عباس» ص‎ )١( 
.۲ 4۰ (؟) مباحث في علوم القرآن» ص‎ 
-۱۷- 


۱-رفض نبوة محمد (لأنها اصطفاء له ولقومه). 


ہے 


قال اللہ تعال: ۶ بل َل 2 2 5" کت 0 1 جاء خم ای ورول چو ۾ مین ا وما جا ای 
الا مدا سخر و" پم كفروت (۳) ولو ولا نر دا ان عق وج من رن عظم (۳) هر 
مال مہطو۔س سو سے ہو کے 


es‏ ف الک اشر رركتا بنط کر بت د جب لد 
707 ا معو ی ا( 4 [الزخرف: ۳۹-۹]. 


قال ابن كثير: أي: هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم 
من القريتين؟ يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس» وعكرمة؛ ومحمد بن كعب 
القرظي» وقتادة والسدي» وابن زيدء وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاكء 
والسدي: يعنون الوليد بن المغيرة» ومسعود بن عمرو الشقفي» وعن مجاهد: يعنون 
عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد يا ليل بالطائف؛ والظاهر: أن مرادهم رجل كبير 


من آي البلدتین کان(. 


؟-رفض تسفيه آطتهم وعبادتهم للأوثان التي كانت بزعمهم تقربهم الى الله 
زلفی. 
قال الله تعالى: +( ص وان یلک ب لذن کفروأقعر شقا 4 [ص: ۲-۱]. 


صصح کم بد سر م رھ رخ تح اميه تيرد لمر وی 


+ حب ن جا ممم لا لگفرَون هلذا سح رگد کا © جم کے لھا وواعدا َء 
زر تنا ويا غك یر مک که )تین کان ابا 


سے ر ەر 


1 اا لا خی آل رل عل 0+سصس س۶ ) بل لما یڈوفوا عدا ا۵ )4 


2 


[ىص ۸-۶]. 


.)۲۲۵/۷( تفسير این کذر:‎ )١( 
-\۸A- 


ریم مج ترس مر مج مرن صو و صم 


وقال تعا ی: 7٦0 ٣‏ ۶ اس 
تالص ولیت ادوا یں دونو او لیے ما نع یڈ ھم للد لبق ری وتا ال امه إن اه کم تهر 


موم ۰۶ له | همع 


ا یی ی کد کو و ان ض دواد لوط 


1 


ما کی مک و چم سس و SALEN‏ ا * [الزمر: ؟ -غ]. 


؟-ورفض القرآن كونه يدل على نبوة محمد بي وتضمن التوحيد الذي نقض به 
معتقداتهم وسفهها. 

قال الله تعالی: ۴ ولد کت یات بیت قال آلذییت لایرجون اهنا انب 
بان 111 فل و من تَفْيوَانَ تیم لماوع اک ره 
اف ان عَصَيْتُ یی داب بور عَظیی ا فل لو اانه ما که کم ولا آذرنکم 
لک یسک شدای نالا نوات © قن فللیت فرع ع ات سگنا 
کے مامت يو َه لایتیح آلسجّرشوت (0) ویمَبدرت من دون نما لايسرَهُم ولا 
کی هون وقد رج کے ھشولاے شوت مد که فل اورت ٣ھ‏ فی لسوت ولاف 


الک شد وت ع ما رور ak‏ 4 [یوفس: .]۱۸-۱١‏ 

؛-وهنالك رفض دافعه أن هذا الدين الجديد سيسلب في تصورهم سلطتهم 
وينتزع ملكهم في قريش» ولذا عززوا رفضهم بطلب آیات مادية کما هو شأن 
معجزات من سبق من المرسلين» لإثبات عجزه ومن ثم فشله في مهمته. 


د 


قال اللّه تعالى: + ولو کول OA ET‏ اگما اد بل عند اه وتان 


يرست 7 4 [العنکبوت: 0۰] 
1 وا آن ژر کح تفجر لا من الارض نوم( آو تکون الک من من یل وعنب 


جر آلانهدر جکلهاتفجیا (0)) . [الاسراء: 1٩۱-۹۰‏ 


-۱۹- 


€ 
8 ساح سا سس رحظ < و 2 يد اهب م27 د عو ےرپ ہے دک 


۶ اموا باه جَهد تنم ن عاءتم همان ها فل تما الب چند اه وما دشک اناد 
دون (05) 4 النعام: ۱۰۹]. 

وأمام هذه الحقائق القرآنية » هل لا يزال التحدي قائما؟ 

نعم: لا يزال التحدي قائما؛ لأن معركة القرآن لن تنتهي ما دام الصراع قائما 
بين الحق والباطل؛ بين دعاة الإيمان ورژوس الکفر والضلال » بین آهل العلم 
وأدعيائه » وهو بلا شك صراع قائم ومتجدد إلى أن يرث اللّه تعالى الارض ومن 
عليها. 

وحقيقة هذا الصراع واحدة» ولکن آدواته ته تتغیر وأسالیبه تبتک ؛ وفي المقابل 
فان القرآن كتاب اللّه تعالى لا يتبدل ولا يتغير»ه ولكن دلالاته تتنوع؛ لعكون 
خا ا رت لادا ك ادل الأسالميه (وتتوفف الفاهية 

لجر وات؛ و ونو هيم 

وتجددت الأفكار من قبل خصوم القرآن المعاندين المكابرين أو الجاهلين الغافلین. 

والدفاع عن القرآن وعن رسالة البى محمد بلي يستلزم منا أن نقف عند 
دلالات جديدة للآيات القرآنية» وصور متجددة للإعجازء تفند دعاوی خصومه» 
وتقدم الجديد ثما يجعلهم في حيرة من أمرهم؛ أو تهدي بعضهم للحق الذي جاء به. 
مجالات الإعجاز القرآني: 

سبق آن ذُکرنا صورا من الاعجاز عل سَبيّل عتاكاة لغة العصر » والآن ندخل فى 

لقد توسع الباحشون في الاعجاز القرآني في ذکر آنواعه وصوره » فقد تحدث علي 
ابن موسی الرمانی«ت۳۸ه» «في رسالته الدکت نی اعجاز القرآن» عن الاعجاز 


ی 


ددا صوره ومنها: " البلاغة والأخبار الصادقة عن الامور الستقبلیة» اضافة ٍل 
الصرفة ۳ وممن ذهب إلى القول بالاعجاز بالصرفة: الشریف الرتضي وابن حزم 
وابن سنان الحفاجی''' ء في حين يحدد حمد بن محمد الخطابي ات88*ها صور 
الإعجاز في رسالته "بيان إعجاز القرآن " بقوله: " إن القرآن إنما صار معجزاً ؛ لأنه 
جاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» مضمنا أصح المعاني ٠‏ 

كما نبه الخطابي إلى الإعجاز بالتأثير قائلاً: ' في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب 
عنه الناس » فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم » وذلك صنیعه بالقلوب 
وتأثيره في النفوس”. ووافقه ابن كثير في أنّ الإعجاز يكون في آثره في النفوس". 

راما وو الافجاد عند ا بحر الباقلاني «ت۰۳ه» كما بينها في كتابه 
إعجاز القرآن فهي: "احتواء القرآن على تنبؤات عن المستقبل» وذكر الحوادث 
الماضية وقصص السابقين» ونظم القرآن واسلوبه وبلاغته » وهو أصل الإعجاز 
ولذا توسع في ذكر الأمثلة والشواهد عليه”» وقد تابعه في الوجهين الاولين 
القاضي عياض اليحصبي”". 

في حين جاء عبد القاهر الجرجاني «ت۷۱+ه) بنظرية جديدة نی الاعجاز 
تھا كاد دلاثل الإعجاز والتي عرفت بنظرية النظم ومفادها: إِنْ التحدي 


(۱) ینظر: ثلاث رسائل نی إعجاز القرآن» تحقیق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » ص ۵ ۷. 
(۲) البيان في (عجاز القرآن د. صلاح الخالدي» ص ۰۱۰۸ 
)٣(‏ بنظر: ثلاث رسائل نی إعجاز القرآن ص ۰۲۲۰ 
)٤(‏ ینظر: ثلاث رسائل نی إعجاز القرآن ص .۲٦٢‏ 
)٥(‏ البیان نی إعجاز القرآنء للخالدي ص ۰۱۱۸ 
)٦(‏ اعجاز القرآن للباقلانيء ص .٣۳‏ 
(۷) ینظر: کتابه الشفا ۰ج/ ۸۶۸. 
۴۲۱ 


والإعجاز القرآني يكون في النظم والتأليف”"» وأيّد نظرية النظم في الإعجاز» ابن 
الرملکانی(. 

وذهب الامام آبو حامد الغزالي «ت۰۰۰ها: ای أنَ القرآن قد احتوی کل العلوم 
الدينية والدنيوية» وآن هذه العلوم کلها كامنة في آیاته: فکل ما آشکل فیه النظان 
واختلف فيه الخلائق في النظريات والمقولات» ففي القرآن إليه رمو ودلالات 
عليه يختص هل العلم بدرگها"" وقال شيخ الاسلام ابن تيمية » باحتواء القرآن 
على العلوه!". 

وعلى ضوء هذه النصوص والنقولات » نرى أنّ الإعجاز القرآني يدور في ثلاثة 
مجالات جامعة» وهي : الصياغة والبناء؛ من نظم وبيان » والمضمون والموضوع؛ في 
العاني والعلوم» والتآثیر؛ في اللفس والجتم. 


۱-اعجاز الصیاغه والیناء : 


يدور هذا النوع من الإعجاز في النظم والبيان» ویتعلق بمفرداته وعباراته» 
"ويكمن في صميم النسق القرآني ذاته””» وفي آسلوبه وطرائق التعبیر الفني فیه» 
من صوره وقوالبه » وهذا المجال من الإعجاز تضمن التحدي للعرب» ومقصده 
إثبات نبوة رسول اللہ محمد عليه الصلاة والسلام » وأن القرآن كتاب اللّه تعالى ؛ 


ومعجزة الى خمد کل 


(۱) ینظر: دلائل الاعجاز للجرجاني» ص ۰4۰۱ 
(؟) ینظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ء ص ۰۱۲۲ 
(۳) ینظر: احياء علوم الدین للغزالي » ج۳/ ۰۱۳۰ وکتابه جواهر القرآن» ص ۸. 
)١(‏ ينظر: البيان ني إعجاز القرآن » للخالدي ص ۰۱۱۸ 
(0) التصویر الفني في القرآن » سيد قطب» ص١١‏ . 
-- 


وکان هذا الاعجاز محط اهتمام العلماء حتى آنهم انتصروا لفکرة آن لیس 
هنالك إعجازاً سواه وأنه مظنة العحدي وعنه صرف العرب» وبه تحققت معجزة 
القرآن. 

لقد بيّن الخطابي أنّ الكلام البليغ يقوم على ثلاثة أشياء: لفظ حامل؛ ومعنى 
قائم به» ورباط هما ناظم؛ مؤكداً تضمن القرآن الكريم طاء وبه كان الإعجاز 
يقول: "إن القرآن إنما صار معجزاً: لأنه جاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم 
العأليف» مضمناً أصح ا معانی''''۔ وبناء على ذلك فإن الدراسة الموضوعية للإعجاز 
البياني تتناول الكلمة القرآنية» والجملة القرآنية» والأسلوب القرآني والقالب 
القرآني والضمون القرآني » والعانی القرآنیة(. 

ویرتبط الاعجاز البیانی ارتباطاً متدرجاً متكاملاً» كما عبر الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي: بالحروف وأصواتهاء والكلمات وحروفهاء والجمل وكلماتها'"» وعبرت 
عنه الدكتورة عائشة عبد الرحمن ب: فواتح السور» وسرٌ الحرف؛ ودلالات الألفاظ ؛ 
وسر الكلمةء والأساليب» وسر الععبير“. 

وقبلهم قال الفسر ابن عطية الاندلسي: وكتاب الله تعالى» لو نزعت منه لفظة» 
ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منهاء لم یوجد ونحن يتبين لا البراعة في 
أكثره» ويخفى علينا وجهه في مواضع"*. 


.۲ ۰ ثلاث رسائل نی إعجاز القرآنء ص‎ )١( 
. 170 البيان في إعجاز القرآن» د. صلاح الدين الخالدي» ص‎ )۲( 
وصفحات بعدها.‎ ۲٠۲ (؟) إعجاز القرآن» للرافعى» ص‎ 
. ٠١١ (؟) الإعجاز البياني» وا عبد الرهن (بنت الشاطئع)» ص‎ 
.10 ينظر: فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي» ص‎ )5( 

۲۷۲ 


ويقف الرافعي عند سرّ الكلمات القرآنية » وجعل لاعجازها ثلائة مظاه وهي: 

١-صوت‏ النفس: وهو الصوت الوسيقي؛ الذي يتكون من تأليف حروف الكلمة 
واجتماعهاء ويخارجها وحرکاتها؛ ومداتها وغناتها. 

؟-وصوت العقل: وهو الصوت العنوي » الذي يختص بمعنی الکلمة » ومخاطبتها 
لس والفکر. 

*-وصوت الحس: وهو أبلغ الأصوات العلاثة» وهو اجتماع ایقاع حروف 
الكلمة وروعة معانيها » أو اجتماع صوت النفس وصوت العقل؛ وإنّ صوت الحس 
الذي هو مجموع الصوتين النفسي والعقلي» هو روح الإعجاز في هذا القرآن 
الکریم ۳ 

ویقف الدکتور حمد عبد اللّه دراز عند ا حصائص البيانية الأسلوبية المعجزة 
في القرآن» ومنها: 

١-القصد‏ في اللفظ والوفاء بحق المعنى» وهو يراهما نهايتين » يستحيل الجمع 
بينهما في آدب ولغة وبیان البشر مهما كانوا فصحاء بلغاء».. وانظر حيث شئت 
من القرآن الكريم؛ تجد بيانا قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقدين فلا تحس 
فيه بتخمة الإسراف» ولا مخمصة التقتیر يودي لك من کل معنی صورة نقية وافية: 

-نقیة: لا یشوبها شيء ما هو غریب عنها. 

-وافیة: لا یِشدٌ عنها شيء» من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية» كل ذلك 
في أوجز لفظ وأنقاه”". 


.۲۲۱ إعجاز القرآن للرافعى» ص‎ )١( 
.٠١7 النبأً العظیم ء للدکتور درا ص‎ )۲( 
۔٦-‎ 


وصدق اللّه تعالی إذ یصف کتابه العزیز: كب اكتام فلت من لذن كي 
خير 4 [هود .]١‏ 

؟-خطاب العامة وخطاب الخاصة: وهما غايتان متباعدتان عند الناس» فلو 
أنك خاطبت الأذكياء» بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء» لنزلت بهم 
إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب» ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والاشارة التي تخاطب بها الأذكياء» لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقوطم؛.. أما 
جملة واحدة » تلقّی لل العلماء وامیهلاء» والی الاذکیاء والاغبیاء والى: الشوقة 
والملوك» فيراها كل منهم مقدّرة على مقیاس عقله» وعل وفق حاجته» فذلك ما لا 
تجده عل آتمه الا في القرآن الكريم» فهو قرآن واحد: یراه البلغاء أوفى كلام 
بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام » وأقربه إلى 0 وهو متعة العامة 
والخاصة على السواءء ميسر لكل من أراد : + ود ی لضان للد رهل من مكر © 4 
[القمر: ۱۷]. 

۳-قناع العقل وامتاع العاطفة: في اللفس الاذسانية قوتان: قوة تفکی وقوة 
وجدان» وحاجة کل واحدة منهما غیر حاجة آختها... والبیان العام هو الذي يوقي 
لك هاتين الحاجتين» ويطير إلى نفسك بهذین الیناحین » فیژتیها حظها من الفائدة 
العقلية والمتعة الوجدانية» فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ .. 

فمن لك بالكلام الواحد » الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة» بما يرضي 
حتى أولعك الفلاسفة المتعمقين» ومن المتعة الوجدانية الطيبة » بما يرضي حتى 
الشعراء المرحين؟ ذلك اللّه رب العالمين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن » وهو 
القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان» وأن يخرج الحق والجمال معاء 


-۲ ۵- 


یلتقیان ولا یبغیان» وأن يخرج من بینهما شراباً خالصاً سائغاً للشاربين» وهذا ما 
تجده في كتابه الكريم» حيثما توجهت. 

أو لا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة. 

أو لا تراه في معمعة براهينه وأحكامه» لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق؛ 
وتحذير وتنفير» وتهویل وتعجیب» وتبكيت وتأنيب» یب ذلك في مطالع آیاتها 
ومقاطعها وتضاعیفه(. 

؛-البيان والإجمال: وهذه عجيبة أخرى تجدها في القرآن» ولا تجدها فیما سواه. 

تقرأ القطعة من القرآن» فتجد في ألفاظها من: الشفوف» واللامسةه والاحکام 
والخلو من كل غريب عن الغرضء ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك» دون کد 
خاطره ولا استعادة حديث» كأنك لا تسمع كلاماً ولغات» بل ترى صوراً وحقائق 
ماثلة» وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خُبرا ووقفت عل معناه محدداً. 

هذا ولو رجعت إليه كرة أخرىء رأيتك منه بإزاء معنى جديده غير الذي سبق 
إلى فهمك أول مرة. 

ولعلك لو وكلت النظر فيها الى غيرك» رأى منها أكثر ما رأيت. 

وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان» باک كل عن ها ندر اده ول قر یا 
متراي الاطراف لا تحدہ عقول الافراد ولا الاجيال. 


۰۱۰۹-۱۰۷ التبا العظیم لدرازه ص‎ )١( 
۰۱۱۱ (؟) النبأ العظیم » ص‎ 
-- 


نظرية التصویر الفني : 

ثم جاء الاستاذ سید قطب بنظرية جديدة في مجال الاعجاز البياني وأطلق 
عليها 'التصوير الفني” وقد بينها بقوله: التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب 
القرآن » فهو يعبر بالصورة الحسة التخيلة » عن: المعنى الذهني» والحالة النفسية» 
وعن اخادث الحسوس والشهد النظوره وعن التموذح الانسانی والطبيعة 
البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة 
المتجددة» فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد 
وٍذا السموذح الافساني شاخص حيء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية » فأما 
الحوادث والمشاهد » والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة » فيها الحياة» وفيها 
الحركة» فإذا أضاف لما الحوار» فقد استوت لما كل عناصر التخييل. 

فما يكاد يبدأ العرض حتى ييل المستمعين نظارة» وحتى ينقلهم نقلا إلى 
مسرح الحوادث الأوّل » الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظر» وتتجدد 
الحركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى» ومثل يضرب» ويتخيل أنه منظر 
یعرض» وحادث یقع» فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدوء وهذه سمات 
الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من الموقفه المتساوقة مع الحوادث» وهذه 
كلمات تتحرك بها الألسنة» فتنم عن الأحاسيس المضمرة إنها الحياة هنا » وليست 
ا 


(۱) التصویر الفنی فی القرآن ء سید قطب» ص ۳۲. 
-۷- 


مشهد قصیر العرض 


قال اللّه تعالى: + وارد هم معلا وة آلدنيا كاو رنه من الما قاط بو نبا 
رت 5 لع کی کی کی نیوا ()) کچ [الکیف: ۵+] 


هذا مشهد قصیر خاطف ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال الاء ینزل من 
السماء » فلا جري ولا یسیل» ولکن تختلط به نبات الأرض» والنبات لا ینمو ولا 
ينضج » ولکنه یصبح هشیما تذروه الریاح» وما بین ثلاث جمل قصاره ينتعي 
شريط الحياة» ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقیب 
الذي تدل علیه الفاء: «کماء آنزلناه من السماء... فاختلط به نبات الارض 
فاصبح هشیما تذروه الریاح» » فما اقصرها حیاة .. وما آهونها حياة. 


ولعأخذ دا ھ۶ للمشهد السابق » يتحدث عن نفس الموضوع : «الماء 
والأرض والنبات والحشيم اليابس الحطام » قال الله تعالى  :‏ الم رد له رل ین 
السَماء ماه که بیارض شم تج بو ورا عل وج ميو 0 دهیج مه 2 کا ا 
ای کزاک کز کی وی لیب ( 4 [الزمر: ۲0۱ 

هكذا في تراخ باثم" وفي تمهل وبطء فالاء ينزل » فلا يختلط بالأرض» ولا 
بنبات الارضء إنما يسلك ينابيع» ثم يخرج به زرعا وفی الوقت فسحة لحمیل 
آلوان الزرع الختلفة الألوان» ثم" يهيج فتراه مصفراًء وفي الوقت مهلة لتراه اثم) 
عله ا 


-۸- 


والسر في تطويل المشهد هنا أنه سيق لبيان نعم الله عز وجل » فناسب أن 
يكون عرضها بطيئاء لتلبث صورها أمام الأنظان وليتم تملي مشاهدها 
والاستمتاع بهل؟ 

وهکذا تتکشف للناظر فی القرآن آفاق وراء آفاق» من التناسق والاقساق» فمن 
نظم فصیح » إلى سرد عذب إلى معنى مترابط» إلى نسق متسلسلی» إلى لفظ معبر» 
إلى تعبير مصورء إلى تصوير مشخص» إلى تخييل مجسم» إلى موسيقى منغمة» إلى 
اقساق في الأجزاءء إلى تناسق في الإطارء إلى توافق في الموسيقى» إلى افتنان في 


الإعجاز أو التناسق العددي : 


ومن الصور العاصرة لنظم القرآن هو الاعجاز العددي آو التناسق العددي» 
ویقصد به: التوافق والانسجام في الأعداد القرآنية» وفي عدد استعمال القرآن 
ا روت هه از کات ده قرف کا مدکی کل وكلنة كنا رة 
کذا مرة وهکذا". 


وهو مظهر من مظاهر التناسق الفني في القرآن الكريم؛ وهو موجود في البناء 
القرآنی» وتمت ملاحظته والوقوف عليه منذ عصور متقدمة؛ ولكنه شاع وانتشر 
مم ظهور احاسوب الالي» الذي سهل عملية العد والاحصاء لحروف القرآن 
وکلماته. 


۰۱۱۰ التصوير الفني في القرآن » ص‎ )١( 

(؟) التصویر الفنی في القرآن » ص ١١5‏ . 

(۳) البیان ی |عجاز القرآن» للخالدي » ص ۳۵۱. 
-۹۔ 


وذهب جمع من العلماء العاصرین"» ال عدم افراده کوجه مستقل من اوجه 
الإعجان وانما هو مظهر من مظاهر الاعجاز البياني التعلق بالصياغة القرآنية 
والبناء التركيبي لكلمات القرآن وعباراته. 

إن التناسق العددي يدل على دقة النظم » وله حكمة مقصودة » تؤدي الى حقيقة 
آن القرآن کتاب اللّه تعالی» لیس لاي افسان ید في نظمه» ولو تدخلت اليد 
البشرية لا جاء بهذا التناسق والتوافق العددي» وهو من الادلة الصادقة والبراهین 
القاطعة » على أن القرآن هو کلام اللّه٩.‏ 
التنصیف في الحروف المقطعة التى جاءت في أول السور. 

١-مجموع‏ الجذور الغلاثية للکلمات القرآنية هو ۱14 ومجموع تلك الجذور 
الغلاثية في اللغة العربية «کالصحاح للجوهري وهو من آصح العاجم في العربیة) 
هو 2148140 » فنسبة الجذور الغلاثية في القرآن إلى الجذور الغلاثية في الصحاح هي 
(۳ آي آن القرآن استخدم آکثر من ثلث الجذور الغلاثية للألفاظ العربية ؛ 
وهذه ذسبة عجيبة » نستحق التأمل» لأن آي آدیب مهما بلغت قدرته الأدبية 
ومهارته اللغوية » لا يمكنه استخدام أكثر من 7/0 من اللغة» ویستمر في استخدام 
هذا العدد المحدود في كل نتاجه الأدبي والفكري. 


)١(‏ ولاسم| الذین لا یرون في القرآن الا الإعجاز البياني لأنه وقع التحدي به » منهم الدكتور صلاح 
الخالدي في كتابه البيان في إعجاز القرآن» ص ۳۵۲. 
(۲) علوم القرآن » د. زرزور» ص٩4‏ ۲. 
کت 


ِنْ استخدام القرآن آکثر من ثلث آصول الکلمات العربية » وهذا یستحیل آن 
یصدر عن بشر ء ولذلك يستحيل أن يكون القرآن من كلام البشر» فهو من کلام 
اللہ س ۱ 


؟-ویذکر لاستاذ عبد الرزاق نوفل بعض صور التناسق العددي ی استعمال 
الکلمات القرآنية » منها : 
-التوازن والتساوي ف عدد ورود کلمات متضادة » مثل: 
* وردت کلمتی الدنیا والانخرة کل منهما ۱۱۵۸) مرة. 
٭ وردت کل من کلمتي "الشیطان واللائکة" (۸۸) مرة. 
٭ وردت کل من كلمت "الحياة والموت ٠٤١١"‏ مرة. 
۰ وردت کل من کلمتي "الصاات والسیثات ( ۱۱۷ مرة. 
۶ وردت کل من کلمتي الرغبة والرهبة" ۷۸۱ مرات. 
؟-العناسب بین الکلمات التضادة آو التقاربة » مثل : 
* وردت کلمة الابرار 7» مرات وهو ضعف کلمة الفجار «۳) مرات . 
* وردت کلمة السر «۳۹ مرة وهی ضعف کلمة امجهر ۷۱۱۸ مرة. 
* وردت کلمة الیسر ۳۱ مرة وهی ثلاثة اضعاف کلمة العسر ۱۹۱ مرة. 
* وردت کلمة الغفرة ۲۳۶ مرة وهی ضعف کلمة اجزاء (۷۱۱۷ مرة. 


معاجم اللغة العربية الرئيسة» وفي القرآن الکریم. 
-۱۔ 


٭ وردت کلمة "شهر" (۱۲) مرة» بعدد شهور السنة . 
* وردت كلمة "يوم" مفردة (۳۹۵) مرة بعدد ایام السنة. 
۰ ووردت کلمة "آیام ویومین" جمعا وتثنية 0۳۰۸ مرة» بعدد ایام الشهر . 
۳-التناسق العددي للحروف القطعة في آوائل السور القرآنية 
٠‏ عدد الأحرف المقطعة بدون الکرر هو ۸۱۶۸ حرفا مجموعة في عبارة 
محکمة انص حکیم قاطع له سرا» وهذا العدد هو نصف عدد حروف 
امچاء. 
٭ شملت هذه الحرف (۰» من حروف اطمس العشرة ول٩»‏ من حروف 
اهر الغمانية عشرء و»» من حروف الشدة الغمانية » و۲ من 
حروف الرخاوة العشرین» و( من حروف الاطباق الاربعة» و۱۱ من 
حروف الانفتاح الاربعة والعشرین» و۷۲۷ من حروف الاستعلاء 
السبعة» و۷۱۷ حرفا من حروف الاستفال الواحد والعشرین(. 
وسنتکلم باذن اللّه تعالى بمزيد تفصيل عن دلالات هذه الأحرف القطعة عند 
حديثنا عن الإعجاز الإعلاي في فواتح السور. 
؟"-إعجاز المضمون والموضوعات القرآنية : 
ويتعلق هذا المجال من الإعجاز بالمحتوى القرآني من المعاني والموضوعات الق 
تضمنتها الایات القرآنية » والعلوم والعارف التي احتوتها » والناهج والقائق 
والأحكام الق شرعتهاء وجاء الاهتمام بهذا الجال من الاعجاز متأخراً عما سبقه» 


(۱) |عجاز القرآن للباقلاني » ص ٦٤‏ - ۰47 والکشاف للزخشري ۰ ج۱/ ۶ 
۳۲ 


ولکنه الیوم یأخذ مساحة آوسع في الا کتشاف والتحلیل والدراسة » ولم یقتصر 
عل جهود علماء العربية » بل هو محط اهتمام العلماء التخصصین بعلوم الطبيعة 
التي تبحث في الإنسان والحياة والكون» وتمیز باهتمام علماء الغرب آکثر لتقدمهم 
في الاستکشافات العلمية. 

وهذا الجال له وجوه وصور عدة » وکل صورة من هذا الاعجاز ها دلالة عل أنَ 
هذا القرآن من عند الله وأنه كتاب هداية مقصده إخراج الناس من الظلمات إلى 
النوره ومن أبرز وجوه إعجاز المضمون وصوره: إعجاز الإنباء بالغيب «التاريخي» › 
والاعجاز التشريي » والاعجاز العلي . 
اعجاز الانباء بالغیب «التاريحي» : 

هو |خبار القرآن الکریم عن الأمور واوادث الاضية » وما جاء من آخبار 
تتعلق بالستقبل وما حدث في عهد الرسول يله ولم يكن حاضراً وقت حدوثه". 

تا حر لغيب في القرآن تدل على مصدره» وأنه من عند اللّه لا من تأليف محمد 
لاہ لأنہ لا سبيل له ولا لقومه بتلك الأخبارء ولا بمعرفتها وتحصيلها. 

یقول الشیخ محمد متولي الشعراوي: القرآن عندما نزل کان له آکثر من معجزة: 
تحدی العرب في بلاغتهم... ثم مزق حجب الغیب الخلاثة : 


سبقنا من الامم. 


)۱( الإعجاز في دراسات السابقین د. عبد الکریم ا خطیب ص ۰۸۰ 
(۲) البیان في |عجاز القرآن للخالدي » ص 4 ۲۳. 
۳۳۰ 


-ثم مزق لنا حجاب الکان» وروی انا ما یدور داخل نفوس الکفار » وما 
یبیتونه للمسلمین» ولم بجرژ آحد منهم آن یکذب القرآن» ویقول لم تهمس 
نفسي بهذا. 

"ثم مزق حجاب الستقبل القریب وتنباً باحداث ستقع بعد شهور » 
وبأحداث ستقع بعد سنوات... وتحدی.. وحدث کل ما آنبا به القرآن. 

+-ثم مزق القرآن حجاب الستقبل البعید.. ليعطي الأجیال القادمة من 
إعجازه » ما جعلهم یصدقون القرآن» ویسجدون لقائله» وھو الله 

ولکن القرآن نزل نی زمن : لو آن هذه العجزات الستقبلية جاءت تفصيلية 
لکفر عدد من الوّمنین؛ وانصرف آخرون» ذلك لأن الكلام كان فوق طاقة العقول 
في ذلك الوقت» ومن هنا - حتى لا يخرج المؤمن عن إيمانه- ويستمر الإعجان جاء 
القرآن بنهايات النظريات» بقمة نواميس الكون.. إذا تليت على المؤمنين في ذلك 
الوقت» مرت عليهم» ولم ينتبهوا إلى مدلوها الحقيقي العلمي» وإذا تليت بعد ذلك 
على الأجيال القادمة عرفوا ما فيها من إعجاز.. وقالوا: هذا كلام لا يممكن أن 
يقوله شخص عاش منذ آلاف السنين.. إذن فلا بد أن هذا القرآن حق من عند 


۲ 


وله صور ثلاث 
الأولى: الإنباء بغيب الماضي: 


ويقصد به إنباء القرآن عن أخبار الماضي وقصص السابقين » وما اورده من 


(۱) معجزة القرآن » الشيخ محمد متولي الشعراوي » ص ۰۱۲۹ 
د 


معلومات وروایات وتفصیلات تتعلق بهم » ومقارنة هذه الانباء القرآنية » بأخبار 
التاريخ » والا کتشافات الاثرية. 
وتدل هذا الأنباء عل مصدرية القرآن وهو الله تعالى» كما أكدت عدم علم 
البي السبق بها » قال اللّه تعال» عن قصة آدم : +( و رت نع مروت 
© یی اہ منرت (3) برع رکر کت شیب © 4 اص 0-0۷ 
58 ۰ ۳ 7 نے 9 لأس 72و رصم عر عكر م وتو م سم 
وقال في ختام قصة نوح علیه السلام : ۴ تلاک من ابا الْمَيِ ِب إِليِكَ مَا كت تَعْلمُھا 
أت ولاقو ممن قبل هذا اضر [هود:٩4].‏ 
۰ 5 "۳ ا و c>‏ 22 و 2 رصم رم ہس م 
وف ختام قصة يوسف عليه السلام: 1 لاف ون ان لیب توجبه ایک ای لچم 
إدأحمعوا زره وش ONS‏ [پوسف: ۲۱۰۹ : 
وفي ختام قصة موسی علیه السلام: 8 وما کت اب رید قیال موی ارو 


5 تَمنَالشيهديت (8) )4 [القصص: ؛]. 


١ 
آذه‎ 


بو مر €< سور 


وفي ختام قصة مریم 5 من نبا ایب وک وما كنت هملد بلقوت آقلمهم 
َبْهْمَ يَكْمُزْمَرَسِمَ وَمَاكُنتٌ یه مد هون (ع) 4 (آل عمرن: +:]. 

يقول موريس بوكاي: القرآن ليس منقولاً عن العوراة» والرسول يله لم ينسخ 
أخبار السابقين من التوراة آو الانجیل آو غیرهما» فلو ذسخ ما فيهما لأخذ 
أخطاءهما باعتبارهما محرفين» ونسخهما مع جملة ما نسخ» لوجدنا في القرآن 
اا تاريخية» مثل تلك الاخطاء التي نجدها في العهد القديم والعهد الجديد”. 


ٍن القرآن يصحح كثيراً من الأخطاء التاريخية في العهد القديم والعهد الجديد » 


-۳۵- 


وقد آورد الرواية الصحيحهة الصادقةء التي تثبت صحتها الروایات التاريخية 
والاكتشافات الأثرية. 


والصورة الخانية: الإنباء بغيب الحاضر: 


وهي الصورة الثانية للاعجاز الغيي» وهو کلام القرآن عن عوالم الغیب 
الوجودة » والتي لم یرها الناس بابصارهم » ولم یتعاملوا معها بحواسهم"* کالذات 
الإلحية» وعالم الملائكة » وعالم ال ين والشياطين» واللجنة والنار» وأحوال القبر. 

كما كشف القرآن أسرار مكائد المنافقين» ونقل وقائع معاصرة لكنها في بلاد 
بعيدة لا يمكن أن تنقل أخبارها إلا في أيام و شهور مثل غلبة الفرس على 
الروم» ۴ الم عبت ارم © ف أَدْنَ الْارْضٍ وَهُم ين بَعْد عَبَهِرَ سيّفيوت () 4 


[الروم: ۳-۱» ونقل ما تکنه صدور النافقین ۴ لفو ر بان ما الوا ومد الوا مه 


ہے 


عورم 


لْكُفْر وَكَهَروابَحَدَإِسْلعِهِرَوَهَمُوأبِمَا لَرَيََالُوأ 4 [العوبة: .]٠٠۹‏ 


والصورة الشالشة: الإنباء بغيب المستقبل: 
المستقبل وما يجري فيه من آحداث ووقائع غيب ء لا يعلمه إلا اللہ ولا 


يمكن لعاقل أن يجزم بوقوع شيء فیه وقد آعلن الرسول 6 أنه لا يعلم شيثاً 

من الغيب» علماً ذاتياً شخصیاً مکتسبا» ولكنه يعلم الغيب الذي أعلمه الله 

سبحانه به» قال الله تعالى: +[ قل لا املك نمی تا ولاضرا لا ما ما ال و کم 
وو ہہ حو 


مت و تب هم ر مرو مس ري رام ت کا چ من کے ۔ سو 
عَلَم آلْعيبَ لاس ڪرت من الْحَيْرٍ ومَا مَسَقَ الس إن آنأ إلا زير وير تور 


نون 1 [الأعراف: 188]. 


.۲ ۷ البیان في ٍعجاز القرآن » للخالدي » ص‎ )١( 
-۳٣۰- 


ومع هذه الحقيقة » فقد وردت في القرآن آيات صريحة » تتحدث عن آخبار 
مستقبلية» وتجرم بأحداث قادمة» وهو ما ذسمیه "غیب الستقبل" » .. وتما يدل على 
وجه الاعجاز فیهاء آنها وقعت کما آخبر القرآن » و حققت کما وعد» ومنها: 


١-إخبار‏ القرآن عن مستقبل الاسلام وظهوره» وانتصار الرسول» ۳ میرم لمع 
وولو أل ا 4 [لقمر: ١٤ا‏ . 
؟-الإخبار بعدم إسلام بعض زعماء قريش وهم أحياء مثل : آبو مب ہے 
با ای لھا و 0 هآ أعى ع ة اوا کک ل سل را ات 
مب( [السد:۳-۱]» والولید پن الغیرة: ۾ درق ومن لقت ردا وحصلت له 
مالا مَمدودا (0) وی شهودا (07) رَمهُدتْ آهء صهیدا (00 2 بطمع أن أ ۳۳ 
یی ید ا ساروف صعودا ا۷ا امہ فکر وقدر ا(2 یل یف در لجا زیت 
40 ور اہ اتکی )نال إن مدآل ر بور )بن هدا 
إل 0 اشر (ه) (2) سأضلیه سر (ج) 1 [المدثر:١63-1]»‏ وأبو جهل: پ ڈو اوه ال 
و یز غ صب وی راس عَذّاب الحمیر (9) ذق إتلكك أنت الك 
گرم 6 إن مدا ماکتر بو مترو )ا 4 [الدخان:۷ء- ۰ والنضر بن الحارث: 


ر ماص و2 ور 


ومن الاس من بُمّتری لھو الحیث بث لضل عن سیل اللہ بِغبر علو لماه ب 


سے ...اس سے 


یت مب مه( ولا نت عکه شتا ول ممتکیراکان آر مها ف 
ا فبشمه بعذّاپ اك 2 [لقمان: »]۷-٦‏ ومات هؤلاء جميعاً عل الکفر 
ويتجلى الإعجاز في أن هژلاء الزعماء الشرکین الذین سمعوا الایات تنزل فيهم؛ 
وتحدد نهايتهم البائسة الكافرة» لم بحاولوا آن یسلموا » ولو من باب تکذیب هذه 


الاخبار المستقبلية في الآيات» ولكنهم لم يفعلوا لأن اللّه تعالى هو منزل القرآن » 


-۳۱/- 


وهو يعلم أنهم سیرفضون الدعوة الی الاسلام » وسیموتون کفارا() 
جزم القرآن بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين: # الم (رد) عبت آلروم 
290 ف ادن ق الارض وهم مر بعد عَلھم سیفلورے لڑت) نی بضع سیت ےت 
س م سے وڈ سے 


وس من ل ومن بعد ومذ یفرح مت 0 آ4 الروم:١-٠]ء‏ وحدث 


الاعجاز التشريعي: 


يتعلق هذا الجانب من الاعجاز بتشریعات القرآن الکریم ونظمه ومناهجه 
والمبادئ التي قررهاء والقيم التي دعا اليهاء والاسس التي أرساهاء والحداية التي 
هدف الیها(". 

ويتجلى هذا الإعجاز عند مقارنة ما جاء في القرآن الکریم من تشریعات بما 
شرعته العقول البشرية بعيداً عنه » يقول الأستاذ سيد قطب: الذين يدرسون النظم 
الاجتماعية » والأصول التشريعية » ویدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن» 
يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الانسانية ومقتضیات حیاتها من جمیع 
جوانبهاء والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة... کل 
أولعك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحدء آو مجموعة العقول في جیل واحد؛ 
أوفي جميع الاجیال"". 


.۲٥۷ البيان في إعجاز القرآن » ص‎ )١1( 
۳۲۱ (؟) البيان في إعجاز القرآن للخالدي . ص‎ 
۱۷۸۵ في ظلال القرآن» سید قطب » ج۳/‎ )۳( 
-۳ ۸۰ 


ومن أمثلته : 


نحريم الميتة والدم ولحم الخنزير : 


قال الله تعالى: + کنا ڪرم عم مه وال وَلَهمَ ألْحِنزِمٍ وَمَآ أَهِلَّ بو 
ام مر و ےہ 


لَِبرِ الله غمنِ اضطر غیر بَا ولا عاد متم عله إن الله عفور رح [البقرة: [VT‏ 
هنالك حكم كثيرة من تحريم هذه الاشياء » ولعل من الحكم في تحريم الميتة 
والدم » هي ما أثبته الطب الحديث من تجمع الميكروبات والمواد الضارة فيهماء 
ولعل هنالك آفات أخرى فيهما لم يكتشفها العلم الحديث حتى الآن. 
كما کشف الطب اعدیث آن 2 لحم الخنزير ودمه وأمعائه دودة شديدة 
| خطورة» هي الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة. 


الدقة ف تشريع العبادات: 


العبادات في الاسلام ليست عبادات مجردة من روح الحياة» بعيدة عن روح 
وسائل إصلاح » ودعائم خير» تسمو بها الروح » وتصلح بها النفس» وينمو بها 
الفکن ويقوم الانسان بعناصره كلهاء ثم هي بعد ذلك تنتظم ما يصلح الفرد وما 
ينهض بالجماعة على السواء. 

بترم م 7۶ عد 4 مر ص2 ےہ صرح و سہ و بره 

فالصلاة : # وَأَقِمِ الصّككوة رک الصّكلؤة سَنْعى عن الفخهاء والشکر و 
[العنكبوت: 1165 وفي الركاة : ۴ حُذْ ِن اَنوَهيمَ صَدَفَة هرهم ورکیم ها ول عون 
صَلَْتَكَ سكن لحم وه سمي عَلِيِمٌ (5) )4 [التوبة: +680 وفي الحج: + الح أَشْهُرٌ 
وال هو لس بار 


۱ ہے ا i2‏ ہے صح ے ته ےر مج عام 


-۳۹- 


+ ) ا لار ای وات اول الأب‎ ae 


[البترة: ۱9۷] » وهکذا نجد العبادات في الاسلام لم تكن خيرا لصاحبها فحسب» بل 


للمجتمم کلم( 
والدارس لكل عبادة من هده العبادات سیدهش ذه التشريعات الدقيقة َة 
اعجابا أو كنار فالذي بخطوع في شيء منها عليه أن يجبر هذا الخطأء ولکن بماذا؟ 
يجبره بما يعود عل على المجتمع بالخير من تفريج لمكروب» واعانة للهوف» ۰ 
لبائس, یقول اللّه تعالی نی شأن ذبائح الحج: ۶ شهدا أ ملع لهم رس کرو 
7 1 0 کا و 77ھ عدم عا ہد ۰ e‏ وا 
اسم ا ف | ا مل بت ي عل ما ررفهم من من به یمه الاعر فکوا متا 
الاين آلفقر () # [الحج: ۸ وهكذا من أخطأ في بعض قضايا 3 ہی 
من التمتع بين العمرة واحج ل وش تج ول لعي لو قن اضرم ها ايسر من اف 
ولا لوا روم و رح بای ی هه کات منک مر 2 


و بو أذى من ند و2 4 کان 


2 
35 و کے ہے رہ ہے منم مووم وس م 


.]139 [البقرة:‎ 4) ٠ «<< ٤ وص‎ 


وهكذا في الصیام؛ و وع ارت دول ف 56 طعام مسکین ¢ % [البقرة: ۱۸۶]. 


7 


اج 


۳ 


ے‫ 
ا 


الاعجاز العلمي : 


هو (خبار القرآن الكريم لحقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي مؤخراً وثبت 
عدم ادراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول محمد الا 


(۱) ٍعجاز القرآن الکریم د فضل حسن.» ص ۲۸۹- ۲۸۷. 
(؟) العجزة القرآئية للقرآن والسنة » عبد المجيد الزنداني» من بحوث الموتر العا مي الأول للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة ء باکستان» سنة ۰۱۹۸۷ ص ۲۰ 
¢ 


ومن صوره : خلق الانسان : 

قال الله تعالى: +( وال نیکم من بطون میک لا مور سیا وجعر تکم 
َلسَّمَعَ وا و ملک 7 522 )ا م4 [النحل:۷۸]. 

وجاءت حقائق العلم الحديث لتثبت أن حاسة السمع يمنحها الله للطفل قبل 
حاسة الابصان وأن السمع إنما يدرك به شيء واحدء وهو الأصوات» بينما يدرك 
بالبصر أكثر من شيء کالالوان والاشکال. 
تكوين المطر: 

یقول اه تعالی: و زر 3 لله بُزى ابا م ولف به مم جع رک 


008 م سم و وو 4 


<c‏ دورو 2 8 مہ ام ہے صي د 
الوذ خب رح من خلله. ویر ن امه من جبال فها من برد فیصیب بو من سَآم ويضرفه. عن 


7ھ كاد سنا وقد يڏ ایا وت۰ ۳ 

۳گ ٰ۹ E‏ ۷ه" 
بد من نزول المطر وإن نقص عامل واحد منها فلا إمكان لحصوله» وتلك العوامل 
هي: 


۰۰ 


التبخر حتی يودي ال تکوین سحاب» ووصول اطواء ای درجة الاشباع 
بكمية البخار» والتکثف. 

وهذا الترتيب على التعاقب لا مفر منه لسکوین الطر ... ولكن الآية جاءت 
بوصف موجز مدهش للألياب» إذ عبرت بحلمة « یی سكايأ 1 عن عملية 


4ه 


التبخ ثم عبرت عن تشبع اطواء ببخار الاء بقوضا علی سبیل التعاقب 0 


(۱) ٍعجاز القرآن الکریم ؛ د. فضل حسن عباس» ص ۱۳ ۲. 
-51- 


یه "۰!ذ آن درجة الاشباع کما ذکرناها آنفاه تتوقف عل تساوي تبادل امجزئیات 
بین الاء واطواء وما هذه الظاهرة إلا التآلف بين تلك الجزئيات» ومن ناحية 
أخرى لا يحصل التشبع إلا بالتعادل والتآلف» بين ضغطي بخار الاء وبخار اطواء 
أو الاتحاد بين نوعي الکهربائية واثتلافها » وعل ذلك فإن أصدق وأصح وأبلغ تعبير 
طذه الظاهرات هو التالف الذي وصفه العلم بالتشبع ولیس ها تفسیر آخر. 

ثم جاءت بقوطا: اشم له اما ١‏ على سبيل التعاقب أيضاً فأبلغ تعبیر للتکاثف 
هو الرکام» ولا نفسر كلمة الركام بغير التكائف» فجاء في معجمات اللغة في تفسير 
كلمة الركام بأنه «سحاب كثيف»» ويقصد بالسحاب الکثیف البخار والذي قد 
تشبع الطواء منه فتكاثئف. 

ثم تقول الاية: «فتری لک » آي الطر «یخرج من خلاله" فعندما بینت الآية 
العوامل الثلائة حصول الط فصلت بینهما بکلمة اثم) للترتيب والتراخي» لأن 
کلا من عوامل التبخر والتشبع والتكائف التي ذكرناها آنفا يستغرق وقتاً مهما 
کان ضنیله ویعدها بکلمة «فتری الودق» حرف الفاء السببية والتعقیبیقه آي 
آنها تقول بعدما تتوافر العوامل الخلاة فلا بد آن بحصل الطر فورا فهذا الترتیب 
الطبيعي الغلاثي لحصول المطرء لم يحققه العلم » ولم يطلع عليه العلماء على الوجه 
العلي الآنف الذكر إلا من مدة قصيرة ولكن القرآن عرفه» قبل ما ينوف على 
ثلائة عشر قرنا (. 


*- الإعجاز التأثيري «النفسي أو الوجداني): 
هو وجه مستقل من أوجه الإعجاز القراني» وقد أشار إليه السابقون » وذهب 


(۱) بصاثر جغرافية» ص ۲۱۱- ۰۲۱۲ 
-٤٢۔‏ 


إليه عدد من الباحثين المعاصرين» ومفاده: إنّ للقرآن الكريم تأثيراً بأسلوبه عل 
سامعه وقارئه ؛.. فما أن يقرأ الإنسان آيات من الذكر الحكيم أو يسمعها تتلى عليه 
الا ویشعر نی نفسه وقعاً خاصا وحس نی قلبه تأثیراٌ خاصا وسلطاتاً خجيباً + لا 
يكون أبداً لغيرآيات القرآن الکریم » لأنه کلام رب العالین(. 

مراحل الاعجاز التأخيري للقرآن : 


لقد طلق الباحثون عل هذا النوع من الاعجاز آسماء عدةء منها: الاعجاز 
التأثيري» والإعجاز النفسي» والاعجاز الوجداني ونستطیع آن نحدد ثلاثة مراحل 
مرّبها الاعجاز التأثيري وهي: 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: 


إن الإعجاز التأثيري في تاريخه يرجع الى نزول القرآن نفسه على قلب الدي لي 
كما يرجع إلى تلاوة السبي «4338» على الاس وتتصل ذشأته بنزول القرآن الكريم 
اتصالاً مباشرأء وذلك ما یأتی: 

أولاً: أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالحرص عل إسماع المشركين القرآن 
الکریم» لیکون ذلك عوناً عل دعوتهم للاسلام» قال ابن حجر: «ولا خلاف بين 
قال تعالی: ۷ ون آحد من المشرکبرک اجار جره ی سمح کلم لے ثد بُ 
ا ذلك يام وم لایمکموت (ح) [التوبة: 1]. فلولا أن سماعه حجة عليه لم 


(۱) الاعجاز التأثيري للقرآن الکریم » د. مصطفی السعید. مطبعة آجیالنا؛ ط۱/ ۰۲۰۰۹ ص ۲۲ 
(؟) الاعجاز التأثيري ص ۰ ۳. 
-٤۔‏ 


یقف آمره عل سماعه» ولا کون حجة الا وهو معجزة والعجزة لاب ها من آثر 
ین و ا كديا 

انیا: ما ورد في كتب السيرة والتفسير وأغلب الكتب التي تتناول قضية 
الإعجاز عن لجوء رسول الله ل لإعجاز القرآن التأثيري كوسيلة أساسية من 
أسس الدعوة للإسلام وظهور أثر هذه الوسيلة الفعال في كل من استعملت معه؛ إما 
قبولاً واعتناقاً للإسلام؛ أو نفوراً وإعراضاً عنه» أو إقراراً بإعجاز القرآن في حاله. 

الثاً: إن الإعجاز التأثيري في هذه المرحلة » يتمثل في الممارسة والأثر العملى 
لاعجاز نفسه دون التألیف فیه آ وضع قواعد و أصول له وإنما تدل الشواهد 
الكثيرة على ممارسته في حياة المسلمين. 

خرج عمر بن الخطاب «رضي الله عنه" يريد رسول الله 4 ويعمد إلى قتله 
فسار ال دار آخته وهي تقراً سورة طه" فلما وقع في سمعه لم یلبث آن آمن(. 

وبعث اللاً من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله بي ليوقفوه على أمور 
أرسلوه بهاء فقرأ عليه رسول الله يل آيات من «حم السجدة" فلما أقبل عتبة 
وأبصره الملا من قريش قالوا: أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وذكر فيه 
قوله عن القرآن أيضاً: «إني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء وما هو 
بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة)"". 

حديث الوليد بن المغيرة. وذكر فيه قوله عن القرآن: «واللّه إن لقوله لحلاوة» وإن 
أصله لعذقء وإن فرعه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل)7". 


(۱) ینظر : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ص۹٩‏ ۰۲۷ وسيرة ابن هشام ج۱/ ۲۹۵ 
(؟) دلائل النبوة لابي نعیم ء ۰۲۳۳ والسيرة النبوية لابن کثبر» 0/۱ 
(۳) سيرة ابن هشام» ج۱/ ۰۲۳ والسيرة النبوية لابن كثير» 0٠9 /١‏ 

۔٤٤-‎ 


ولا قرأ رسول الله كل القرآن في الموسم على النفر الذين حضروه من الأنصار 
آمنواء وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بهاء فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا 
وفیه قرآن» وقد روي عن مالك بن آذس آنه قال: فتحت المصار بالسیوفه 
وفتحت الدينة بالقرآن. 


ولا سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: لآ ا آنتمع تفر من من مارا 


ايت صحد سا 


إا عتا ف اکا یا )ہیی إل ارشب امابو ون OIE‏ کی 
ومصداق ما وصفناه في أمر القرآن في قوله تعالى: تست 
کيا ها عن ية اه وا ال سرا ل ا بک )4 


کو کہ 1ے 


[الحشر: »12١‏ وقوله تعالى:+! آله رل َحَسَن یت کتبا مها متا لمع یه جلود 
اج 7 رم شم ی لوم وویم إل وکر آل کرلک دی آلو ہیی پو 
من یاه ومن سل اه ما له ین هادٍ ©) 4 [الزمر: ۲۳ وغیرها من الایات» وفیها 
غنى لمن ۳ 32 وهو شهید» وهو من عظیم آیاته» ودلائل معجزاته. 
المرحلة الثانية: مرحلة التأصيل العلمى للإعجاز التأثيري: 

بعد قرنین من الزمان وف آوائل القرن الغالث اطحجري آشار امیاحظ «ت 
۱۵ من خلال حديثه عن الاعجاز البلاغي للقرآن اشارات خاطفة للاعجاز 
العأثيري» وکذلك فعل الرماني في منتصف القرن الرابع 

قال الخطابي ت ۳۸۸ه: وفي اعجاز القرآن وجه آخن ذهب عنه الناس» فلا 


يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم؛ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» 


(۱) في کتابه (البیان والتبیین(۱/ ۲۷۳). 


-ه56- 


فانك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى - ما يخلص منه 
إليه. 


قستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور» حتی (ذا آخذت حظها منه عادت 
مرتاعة قد عراها من الوجیب والقلق» وتغشاها من اخوف والفرق ما تقشعر منه 
اجلود» وتنزعح له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة 
فيها. 

من عدو للرسولء ي من رجال العرب وفتاكهاء أقبلوا يريدون إغتياله 
وقتله فسمعوا آیات من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم آن یتحولوا 
عن رأيهم الاول» وآن یرکنوا ال مسالته ویدخلوا في دینه» وصارت عداوتهم 
موالاة وکفرهم یمان ۳ 

ثم آورد من امثل التاريخية» والایات القرآنية ما هو مصداق لا وصفه من آمر 
القرآن. 

ويعد الخطابي أول من تكلم في هذا النوع من الاعجاز وسماه. 

آما عبد القاهر امجرجانی «ت ۷۳:ه» فکان یعتمد عل الذوق الوجداني في حديثه 
عن إعجاز القرآن» لأنه تذوق النص القرآفي» وتفاعل وتأثر به تأثراً واضحاً مقتفياً 
ما بدأه الخطابي في حديثه عن الإعجان یقول الدکتور مد برکات": "ما تميز به 


(۱) ثلاث رسائل في الاعجاز ص ۷۰ 
(۲) في کتابه اعجاز القرآن الکریم » ط ۱۶۰۳ » ص ۱۰۸ 
ری 


الخطابي: أنه أبرز وجهاً للإعجان وهو الأثر النفسي» وأصبح هذا الرأي أساساً من 
أسس نظرية عبد القاهر في النظم في كتبه وکتب بعض العاصرین في الادب.." 

وعندما تعرض الدكتور عبد الكريم الخطيب لموقف عبد القاهر من قضية 
الاعجاز قال عنه: "إن عبد القاهر لم یتحدث عن الاعجاز حدیفاً مباشراً وإنما 
جعل وجه الإعجاز عنده يقوم على الذوق الوجدافي". 

وبعض الشواهد القرآنية التي ذكرها عبد القاهر في حديثه عن النظم» كوجه 
للإعجاز القرآنيء قد حللها تحليلاً يبرز من خلاله مدى الأثر النفسى عل من 
يقرؤها أو يسمعهاء وإليكم بعضهاء لتبصروا صدق ما ذهبنا إليه. 

یقول عبد القاہر فی قوله تعالی: ۶ مار لو کش کا ان کز [الأنعام: ]٠٠١‏ ليس 
بخاف أن لتقدم الشركاء حسناً وروعة» ومأخذاً في القلوب» أنت لا تجد شيئاً منه 
(ذا آخرت فقلت: «وجعلوا امن شرکاء للّه» وانك لتری حالك حال من نقل عن 
الصورة المبهجة» والنظر الرائق» واحسن الباهرء ال الثيء الغفل» الذي لا تحظی 

وفي مثال آخر يقول عند قوله تعالى: # وَلَتَجِدَّتَحُمْ رمک النّاس عل و و 
[البقرة: 93]: (وإذا أنت راجعت نفسكء» وأذکیت حسلك» وجدت طذا العنکی وان 
قیل: اعل حیان) ولم یقل اعل الحياة» لخدا وروغ ولطف موقع» لا يقدر قدره» 
وتجدك تعدم هذا التعريف وتخرج عن الأرحية والأنس إلى خلافهما). 

إن ما تحدث به الجرجاني عن النظم البلاغي وتحليله تحليلاً لغوياً يبرز من 
خلاله الآثر اللغوي على من يقرأ أو يسمع» وني هذا دلالة على الإعجاز التأثيري 


-6۷- 


للقرآن الکریم » وعل الرغم من اشارته للاعجاز التأثيري الوجداني الا آنه عده 
ضمن الاعجاز البلاغي للقرآن الکریم (. 

آما الباقلاني فقد قال: فالقرآن عل منازل البیان» وأعلى مراتبه ما جمع وجوه 
الحسن وأسبابه» وطرقه وآبوابه: من تعدیل النظم وسلامته اوسلاسته» وحسنه 
وبهجته» وحسن موقعه ف السمع» وسهولته عل اللسان» ووقوعه ف النفس موقع 
القبول» وتصوره تصور الشاهد»وتشکله عل جهته حق يحل حل البرهان ودلالة 

وإذا علا الكلام في نفسه» کان له من الوقع في القلوب والتمکن في السفوس ما 
یذهل ویبهح» ویقلق ویوذس» ویطمع ویژیس» ویضحك ویبی» وجزن ویفرح» 
ویسکن ویزعح» ویشجی ویطرب » ویهز الاعطاف» ویستمیل حوه الاسماع. 

ويورث الاريحية والعزة» وقد يبعث على بذل الهج والاموال شجاعة وجودا 
ويرى السامع من وراء رأيه مرى بعیداً. 

وبحسب ما یترتب فی نظمه؛ ويتنزل في موقعه» ويجرى على سمت مطلعه 
ووه کرو اح ر ا وبدیع ماس ئن 

وشرح ابن قيم الجوزية ات ۷۵۱ھ ) مسألة تاكن الفران على سامعه وقارئه عند 
حدیثه عن فائدة شروط الانتفاع بالقرآن» فقال": «ذا آردت الانتفاع بالقرآن 


(۱) الاعجاز التأثيري لصطفی السعید ص 57 . 
()) إعجاز القرآن للباقلاني ص ۰۲۷۷-۲۷۲ 
() في كتابه (الفوائد ص ۷). 
-۸)۔ 


فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعلك» واحضر حضور من بخاطبه به من 
تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوا »قال تعالى: # إِنَّ 
في َي آزکری لمنکان له َب آو التی لمع وهو سهد ) م4 ق: ۳۷ء وذلك 
أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض وحل قابل وشرط محصول الأثر 
وانتفاء امانع الذي يمنع منه» تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه» وأدله 
على المراد. فقوله «إن في ذلك لذكرى» إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهناء 
وهذا هو المؤثر» وقوله: «من کان له قلب» فهذا هو الحل القابل والراد به القلب 
الحي الذي يعقل عن اللّهء کما قال تعالی: ۴ وم علمَه الَعر ومَا یی له ان َو را 
کر ون مین © مزر منکان حَا ری لول عل ال کفریت () و (یس:0--۷» 
أي حي القلبء وقوله تعالى: # أَوْ أل َلسَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 آي: وجه سمعه 
وأصغى حاسة سمعه» إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثیر بالکلام. وقوله: ۴ وهو 
سَّهِيدٌ * أي: شاهد القلب» حاضراً غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع کتاب الله 
وهو شاهد القلب والفهم» لیس بغافل ولا ساه» وهو اشارة ال المانع من حصول 
التأثيره وهو سهو القلب وغیبته عن تعقل ما يقال له» والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر» وهو القرآن» والحل القابل وهو القلب الحي» ووجد الشرط 
وهو الاصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنی اخطاب وانصرافه 
عنه ای شيء آخره حصل الا وهو الانتفاع بالذکر. 

ثم يقول: «فإن قيل: إذا كان العأثير إنما يتم بمجموع هذه الاشیای فما وجه 
دخول أداة «أوا في قوله تعالى: أو ألقى السمع)» والموضع موضع واو الجمع؛ لا موضع 
«أو» التي هي لأحد الشيئين؟ قيل: هذا سؤال جيد. والجواب عنه أن يقال: خرج 
الكلام بأو باعتبار حال الخاطب الدعو فان من الناس مّن يكون حي القلب 

ان 


واعیه» تام الفطرة» فاذا فکر بقلبه وجال بفکره دله قلبه وعقله عل صحة القرآن؛ 

وأثه من ا حق؛ وشھد قليه ہما آخبر القرآن فکان ورود القرآن عل قلبه ورا 
5 نہ ررر ص م 8 باه مح جر مت 

نور الفطرة» وهذا وصف الذین قال فیهم القرآن: 8 وَيرى الذِينَ أوبُوأ ألْهِلم الى 


و 


َيِل َلك من تیک هو الق وبهری ال صرط یز اد (ح) که (سبا: دا 
أقام ابن القيم الإعجاز التأثيري على أركان هي: 

١-المؤثر‏ القوي وهو القرآن: 

أدوات العلقى التى تحدث عنها فقال المحل القابل وهو القلب الحى والشرط هو 
الاصغاء » فهذه الادوات تكمن في القلب كوعاء يدخله القرآن والإصغاء هو 
الاشارة الق يعطيها السمع للقلب. 

؟-الرغبة القوية واللحة من السامع فیما یسمع اویتل علیه » ویتعقله جیدا 
حتی بحصل التأثر القوی(. 

قال السيوطي: وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته تولیه 


َو دمر 


النجذاباً وتکسبه هشاشة لیل قلبه الیه» وتصديقه به» قال تعالى: + ال تّلَ 


226 م 22 


خن ابیت کنا متها مئان لیر ینه جو الین ينوت ويم ثم ين 
جوم وقلبهُم ال ذکر مه لك دی له ری بو من باه وم صلل اله ا 
لَه من هادٍ (67) که [الزمر: 40۳ ویدل عل هذا شيء خُضٌ به بحيث يتأثر به من لا 
يفهم معناه » ولا يعلم تفاسيره ء عن جبير بن مطعم قال : سَیفث الى ل يقرا 
في المَغْرِبٍ بِالظُورء وَدَلِكَ أَوَلَ مَا وَكَرَ الإيمَانُ في قَلِي» وفي رواية: كاد قلبي أن 


5/8 ینظر: الإعجاز التأثيري للسعيد » ص‎ )١( 


-وه- 


یطیر» ویوکد السيوطي عل القدرة التأثيرية للقرآن الکریم » وقد عد الاعجاز 
العأثيري وجها مستقلاً بذاته من وجه الاعجاز القرآنی" . 


وأما المعاصرون الذین قالوا بالاعجاز التأثيري فهم کثیر لعل أبرزهم: 
الشیخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت۱۹۶۸م) 

يذكر الزرقاني في كتابه القيم في بابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» اربعة 
عشر وجها للإعجاز القرآني» وختم هذه الوجوه بتأثیر القرآن ونجاحه قال في معناه: 
إن القرآن بلغ في تأثيره ونجاحه مبلغا خرق به العادة في كل ما عرف من كتب الله 
والناس» وخرج عن المعهود في سنن اللّه من التأثير النافع بالكلام وغیر الکلام» 
وبيان ذلك أن الاصلاح العام الذي جاء به القرآن والانقلاب العالمي الذي تركه 
هذا الکتاب » ما حدث ولم يكن ليحدث في أي عهد من عهود التاريخ قديمه 
وحدیثه الا عل آساس من الایمان العمیق عل وجدان قوي» بحیث له من السلطان 
القاهر على النفوس » واکم النافذ عل العواطف والیول» ما یصد الناس عن 
نهجهم الاول في عقائدهم التي توارثوهاء وعبادتهم التي ألفوهاء وأخلاقهم التي 
نشأوا عليهاء وعاداتهم التي امتزجت بدمائهم » وما يحملهم على اعتناق هذا الدين 
الجديد الذي هدم تلك الموروثات فيهم؛ وحارب تلك الاوضاع المألوفة لديهم. 

ويضيف: لكن القرآن الكريم وحده؛ هو الذي نفخ الإيمان في الكبار والصغار 
نفخاء وبثه روحاً عاما وأشعر النفوس بما جاء فيه إشعاراًء ودفعها الى التخلي عن 


(۱) آخرجه البخاري ۰۸۱/۵ حدیث رقم ۰4۰۱۲۳ و/ ۰۱6۰ حدیث ۰4۸94 ومسلم ۱ حديث 
ET‏ 
(؟) ينظر: الإعجاز التأثيري للسعيد» ص 50 . 


-۵۱- 


موروثاتها ومقدساتها جملة» وحملها على التحلي بهدیه الکریم علما وعملاه على 
جند ولا اضطهاد ولا إجبارء إنما هو الاقتناع والرغبة والرضا والاذعان. 

ثم يبدأ الشیخ الزرقاني بسرد نماذج من تأثير القرآن في أعدائه» وفي نفوس 
اوا 
الدكتور عبد الکریم الخطیب: 

يقول الدكتور الخطیبء معلقاً علی كلام الإمام الخطابي عن الإعجاز التأثيري 
للقرآن» والذي سبق لنا ذکره» والذي أثبتنا أنه وجه إعجاز القرآن عنده: «وهذا 
الوجه من وجوه الاعجاز هو - فیما تری- العجزة القائمة فی القرآن بدا احاضرة 
ءل حین» وهي التي تسع الناس جیعا» عالهم وجاهلهم» عربیهم واعجمیهم» 
(نسهم وجنهم: ‏ فل وی ال تمعن ِن اس الوا نا سینا اکا ا © 
٥‏ وان ترتع( )4 [الين: ١-؟].‏ 

ويذهب الخطيب إلى أكثر من الاختيار لوجه الاعجاز التأثيري للقرآن الکريم 
إلى ما هو أبعد من ذلكء» عندما أخذ يبين مزايا هذا الوجه دون سواه فهذا الوجه 
يمتاز عن سائر وجوه الإعجاز بأنه: 

أ المعجزة القائمة في كل حين. 

ب آنها قسع الناس جمیعا عالهم وجاهلهم. 

ح- آنها تسعهم بکل لغاتهم» عربیهم وعجمیهم. 


(۱) ینظر: مناهل العرفان للزرقاني ج۲/ ۲۹۰-۲۸۶ 
-۵۲- 


الشيخ محمد الغزاللي١ت‏ 7١4١ها:‏ 

يعقد الشيخ محمد الغزالي في كتابه «نظرات في القرآن» فصلاً كاملا عن 
الإعجاز في القرآن الكريم» ويرى فيه أن إعجاز القرآن يبرز في وجوه ثلاثة: 
الإعجاز النفسىء والإعجاز العلمى» والإعجاز البياني وجاء فيه: «قد تجد في القرآن 
حقیقة مفردة» ولکن هذه الحقيقة تظهر في اش ثوب» وتتوزع تحت عناوين 
شتی» کما تذوق السکر في عشرات الطعوم والفوا که» وهذا السکرار مقصود» وان 
لم تزد به الحقيقة العلمية في مفهومهاء ذلك أن الغرض ليس تقرير الحقيقة فقطء 
بل بناء الأفكار والمشاعرء والتقاط مؤلفه آخر ما تختلقه اللجاجة من شبهات 
وتعلات» ثم الكر عليها بالحجج الدامغة» حتى تبقى النفس وليس أمامها مفر من 
ا خضوع لفهومها للحق والاستکانة له وعندي آن قدراً من اعجاز القرآن الكريم 

والشیخ الغزالي قد جعل وجه الاعجاز ا انفسو «الحأثيري» مقدماً على وجوه الإعجاز 
جميعا وعلى وجه الإعجاز البياني الذي كان يتصدر وجوه الاعجاز عند السابقین غالبا 
بل ويجعل الإعجاز البياني هو المقدمة للإعجاز التأثيري» لكن اهتمام الغزالي 
بالإعجاز التأثيري جعله يضعه في هذه المكانة» يقدمه بها على سواء". 


(۱) بحث: نشاة الاعجاز التأثبري للقرآن وتطوره. د. محمد عطا أحمد يوسف . مجلة الشريعة والدراسات 
الاسلامية / العدد ۲ ۳/ ۱۹۹۸ 
(؟) بحث: نشأة الإعجاز التأثيري للقرآن وتطوره د. محمد عطا آحد یوسف . مجلة الشريعة والدراسات 
الاسلامية / العدد ۱۹۹۸/۳ 
-۵۳۰- 


الدکتور نور الدین حمد عتر: 

وعد الدکتور نور الدین عتره من وجوه الاعجاز اوهو الوجه الرابع لدیه»: تأثیر 
القرآن وفاعليته في الأفئدة: قال فيه: وأن إذاعات عالمية أو صحفا كبرى آخبرت 
عن دويلة صغرى أنها أخذت بكتاب لديها فارتقت من دحض الضعف 
والتخلف والجهل إلى أوج القوة والتقدم والعلم حتى اكتسحت الدولتين الأعظم 
لاعتبرنا ذلك حيلة اذاعية» و خدعة صحفية لان هذا يتناى مع ما جرت به 
العادة وقوانین الاجتماع وقد كان العرب آدنی من ذلك حالا وأشد تخلفاه وإذا بهم 
بهدا القرآن وتائیه ة فیهم انقلبوا حتی کانوا کما سجل القرآن نفسه في مدحهم: 
بے حم حم مو امت لاس 4 [آل عمران: ۰۱0 وهکذا ظل القرآن مدی التاریخ 
کتاب اطدایة یؤمن بسببه الکافر ويهتدي الضالء ویتوب الفاسق ویثوب العاصيء 
ما لا تجده من التأثیر العمیق لکتاب آخر قط(. 


الرحلة الثالشة: الا کتشافات العاصرة للاعجاز التأثيري: 


ا لا شك فيه آن تطور الدراسات التی ت ا 00 للإنسان» 
أطلق عليه العقل الباطن » والتوسع في مدارس التحلیل النفسي» دفع كثير من 
الباحثين الى ربط هذه الستائج «التي لا تخالف القواعد العامة للتصور الاسلاي 
عن الانسان والحياة» بالایات القرآنية التی تتحدث عن الیانب اللفسی للاذسان؛ 
كما قام بعض المختصين من المسلمين بربط هذه الآيات للوصول الى نتائج جديدة 
تفتح افاقا واسعة للتعامل مع النفس البشرية في جميع الحالات التي تمر بها اسوية 


(۱) علوم القرآن الکریم» نور الدين محمد عتر الحلبي» مطبعة الصباح - دمشق» ۳۱ عم ص ۲۲۲. 
-ع ۵- 


آو غیر سویة»» ومعالية الا نحرافات والقلق اللفسی والاضطرابات الق انتشرت في 
الجتمعات الغربية » والعربية وان کانت دائرتها فیها آضیق. 

یقول الاستاذ محمد قطب: والکتاب «القرآن» حافل بالایات الق تصف النفس 
الاذسانية في مختلف حالاتها: سوية و شاذة» صاعدة أو هابطة» خبرة وشريرة 
مقبلة ومعرضة مومنة وکافرة لاصقة بالطین أو مرفرفة في عالم النور". 
استلهموا القرآن فیهاء وصدرت کتب نفسية اسلامية جیدة» سدت ثغرة في 
الدراسات النفسیة. 

وعالج العلماء مسألة الإعجاز التأثيري- النفسي» في جانبين رئيسين '". 

الْول: حدیث القرآن عن التفس الاسانیة» وبیانه لصفاتها؛ و تحلیله ها 
وکشفه بایاها وخفاياهاء وهذا یغلب علیه وصف الاعجاز النفسي(". 

ومنها قوله تعالی: ۴ وَفي الْارْضٍ یت تین © وف اشک أف بر © + 
[الذاریات: .]٢١-٠۰‏ 

ومنها الحديث عن الازدواجية في الاستعداد الإنساني وفي قدرة الإنسان على السير 
في الطريق الذي يريده خيراً أو شرا حقاً أو باطلاآء قال الله تعالی: ۶ وس وم سوه 
اھا جورهَا وتقُوهَا (م) قد آفلح من رَكّهَا ((5) وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّنهَا 9 4 
[الشمس: ۱۰-۷ ]۰ 

کما تحدث القرآن عن شهوات الافسان بین الدوافع والضوابط"" ۰ قال الله 
(۱) دراسات فی النفس الانسانية » حمد قطب» ص ۵. 
(۲) البیان في |عجاز القرآن للخالدي » ص 4 ۳۳. 
(۳) للمزید ینظر: نظرية التغيير النفسي في القرآن» د. سرهاد حسن. 


- ۵ 


تاور رن لاس ب الشهوت مرت الساء والسنن والتتطر المتنطرر مرت 


1 کے ے مب قد اس بر ر‫ ود 
لب والنکة والکتل 27 وم وا لامو والکرن کیلک مکیم | رد الدیا 


وا و TT‏ عمران: ۱4]. 

كما مرّق القرآن الكريم حاجز النفس البشرية » وهو ما خفیه الانسان داخل 
تشه تخت تفه انز للالخرین» ويطلعهم على ذلك الحديث النفسي 
الکتوم“. 
0۷" موأ عن تجو کم سودوت لماوع وکوک 
مه راون ومعصیت ال سول ور عم یما کر مك به ال وَيقولُونَ ف شیم 
ی ی را تیم هریس واس الت © 4 (انجادل: ۸ 


والشافي: تأثير القرآن في النفس الانسانية» سواء أكانت مؤمنة أم كافرة» وسواء 


كانت منفردة أو ضمن جماعة وما يتركه هذا التأثير في النفس وفي المجتمع من 
نتائج وثمرات» وهذا ا کا 


\ 


قال الله تعالی: ۶ لو ألا هدا اقرا عل جل َرأ حَشْعًا منص ڪا من یه 
صر مج عم و e‏ 


الله 4 ولف آلامثدل می اسنا آملهم یک کت 5 

ھک َل خسن کیت كنا ھا ان نے ظا ال 
2 کم 2 20 5 1 AE‏ 
و سم کک کر الہ ذلك هکی آلو ہی پد من 


(۱) معجزة القرآن ؛ للشیخ الشعراوي » ص ۱۰۸ 
-۵۷- 


الاعجاز الاعلامي 2 القرآن الکریم 
مفهوم الاعجاز الاعلامي : 


الإعجاز في اللغة: أصله التأخر عن الشيء » واسم للقصور عن فعل الشيء» 
والضعف» وهو ضد القدرة» ونقيض الحزم؛ فلا يأتي بالأمر» وهو الفوت والسبق ؛ 
يقال: أعجزني فلان» أي سبقني وفاتني » وجعلني عاجزاً عن طلبه وإدراكه”". 

والإعجاز في الاصطلاح: أن يُوْدَى المعنى بطريق؛ هو أبلغ من جميع ما عداه من 
الو 

والاعلام؛ لغة: التبلیغ والاخبار"/ واصطلاحاً هون عملية تزوید الناس 
بالاخبار واقائق والعلومات الصادقة عن طریق وسائل" ‏ أو نشر الاخبار 
والعلومات والاراء واحاجات والشاعر والعرفة والتجارب على الجماهير بشكل شفوي 
و باستخدام وسائل آخری بغرض الاقناع آو التأثیر عل السلوك(". 

وی الاصطلاح الاسلاي : هو تبليغ اجماهیر بحقائق الدین الاسلاي ونقل 
الاخبار والوقائع والعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة عبر وسائل مخصوصة» 
بقصد الاقناع والتأثیر"» آو: فن ایصال الحق للناس قصد اعتناقه والتزامه وفن 


(۱) معجم مقایس اللغة لابن فارس ص ۰14۰ والفردات للراغب الأصفهانی» ص ۰۳۲۲ ولسان العرب 
(؟) التعریفات للجرجاني ص ۰۱ 
(۳) القاموس الحیط للفیروز آبادي باب الغین فصل الباء ص ۰۷۸۰ والعجم الوسیط: ص 4 1۲ . 
(؛) الإعلام العربي والدعاية الصهيونية» د. هادي نعمان ا ھیتیء ص کہ 
(5) أصول الإعلام الإسلامي » د. إبراهيم إمام» ووسائل الإعلام؛ لمصطفى الغلاييني» ص ١9‏ . 
(7) معجم مصطلحات الدعوة والاعلام الاسلامي د. طه أ مد ص .٦‏ 
-۵۱۷- 


کشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه » فهو بناء ۱ 
تعریف الاعجاز الاعلامي : 


هو: السبق القرآنی في عرض حقائق تتعلق بعملية تزوید الناس بالاخبار 
واحقائق بشکل شفوي آوعن طریق وسائل » في الشکل والحتوی والتأثیر 

أو: هو السبق القرآني في عرض حقائق تتعلق بعملية الاتصال الإعلايء في 
الشكل والمحتوى والتأثير. 

وهذه الحقائق منها ما تم العوصل إلیھا فی ظل الدراسات الاعلامية العاصرة 
ومنها ما لم یتم التوصل [لیها بعد» فمطلوب من علماء الاعلام الاسلاي آن یشوروا 
الایات القرآنیة» لیکتشفوا آسرار التشریع الاعلاي » لیوظفوها في نشر الرسالة 
الاسلامية عبر وسائل الاتصال امحديثة» تحقیقا لعالية الرسالة» وزيادة التأثر بهاه 
و تحجیماً للرسائل الاعلامية الضادة . 

وعناصر الاعلام في القرآن» يمكن تحديدها بالآقي: «الله تعالى هو مصدر 
الرسالة » والرسول هو الرسل والقائم بعملية الاتصال بالناس لتبلیغ الرسالقه 
والقرآن الکریم هو الرسالة الق یراد تبلیغها وایصاطا للناس» والوسائط في نقلها» 
بين الله ورسوله هو الوحي بواسطة جبریل علیه السلام» وبین الرسول والناس هو 
القرآن التلو والکتاب السطور وا خطب والواعظ والاستجابة الايجابية تتمثل 
بالایمان به والعمل بأحكامه» والتخلق بأخلاقه» والسلبية بالاعراض عنه وجحد 


اياته). 


.۹۳ /۲ الإعلام الإسلامي » المفهوم والخصائص » سيد محمد ساداتي» ضمن مجموعته الکاملة‎ )١( 
-مه-‎ 


القسم الثاني 


مناذج تليلية - تطبيقية للإعجاز الإعلامى 





۔٦٦-‎ 


؟-الوسائل القروءة: وهي الأدوات التي تعتمد على حاسة البصرء قال اللّه تعالى: 
۴ مَاكَانَ لسر أن يُوْتَيَهُ أللَهُ الكتتب وَالْحَكم وَالمُبِوَة نم يَقُولَ لاکاس کوثوا ادا 
کی من دن الو لی کا رز یکشم سَيْمُونَ آلککب ویماکنشم نَدوَسُونَ او 
لآل عمران: 40۷٩‏ وقوله تعالی: ۴ ولا سک عن ری الت مد ارام و شا 
عدی وت لات هُمَ لیم هبون 4 [الأعراف: ]٠١١‏ ولذا کان القرآن وسيلة البي 4ه 
في العبليغ وقد جمعت بين التلاوة والكتابة» فهي قرآن متلو وکتاب مطبوع» 
وكلاهما توقيفي. 

۲-الوسائل السموعة: وهي الادوات التي تعتمد عل حاسة السمع في نقل 
العلومات» قال الّه تعالل:۴ هَل نناک عدیث موسق (0) إذ تادنه رب پالواد مس طوی () 
مت لک طون دہ کی ا قل مل لك کے آن رک (0)وآهییک ال ریت کی  ))9(‏ [المازعات: 
۱-۵ وقال تعالی: ۾ واکان آن یکلم مه لا وخ أو من ورَآى حِحَابٍ أو برل 
رشو قوی ذز مابَه مل کی 7 4 [الشورى: .]5١‏ 


ء-الوسائل المرئية: وهي الأدوات التي تعتمد على حاستي السمع والبصر في نقل 
العلومات » وتتجل ف صور: الوجي السماوي» والمشاهد الحية» والنقل المباشر» 


الاعجاز الاعلامي في الوحي السماوي: 


الأولل: الوحيء هو الواسطة بین الصدر وهو اللّه تعالی » وبين المرسلين » الذين 
اصطفاهم اللّه تعالى من بين عباده للاتصال بالملاً الأعلى ولینزل علیهم رسالاته 
لييلغوتها الى الداس خميعاء واقعصت اللكية الالحية أن يحكوق هذا الاتضال عن 
طريق الوحي السماويء قال الله تعالى:+« # ومان لک آن کم له لا وا رز ین 


ےہ 


-4.- 


6 
سم سس سكي سات 
2 


2 کے ہہ ميلو كمه 25 م7 ے‫ 
ورای جاپ اویل رَسَولا فیوج باٍذزو. ما سا ٍنه: عل ڪيم 4 [الشورى: .]0١‏ 


عَنْ عَائِمَةَ أمٌ المویییت رضي اله نها ان ا حارِت بْنَ حِمّاع رضي ال عَنه 
سأ َسُولَ اللہ له ققال: یا َمُولَ اللّهه كبق يَأتِيكَ الوَحْي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله له: 
١َحْيَانًا‏ ينبني مِغْلَ صَلْصَلَة ال چڑیں۔ وهو اَذه ع فيْفْصَمُ حَي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ 
مَا قال وآَحْيَانَا يَكمكَلُ إِي الم رجلا قبِکلَمني فعي ما یفول»۲» ویبدو آن اطالة 
الثانية هي آهون لأنها تنسجم مع الطبيعة البشرية للنبي علیه الصلاة والسلام » 
2,7 اس دون :ان نکون للفس الاشانيه استعذاه 
للانسلاخ من البشرية ال الملكيّةء لتصیر بالفعل من جنس اللائکة وقتا من 
الأوقات» وفي لحة من اللمحات. ثم تراجع بشریّتھا وقد تلقت في عالم الملكيّة ما 
کلفت بتبلیغه ای آبناءه جنسها من البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب 
الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه" وفيها يكون العناسب بين المتكلم 
والسامع ء ويأفس رسول النبوة عند سماعه من رسول الوجي» ويطمئن إليه اطمئنان 
الانسان لاخیه الافسان(". 

وقد فصّل النبي عملية نقل الرسالة بواسطة آمين السماء جبريل عليه السلام» 
عن النواس بن سمعان رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله يِل إذا أراد اللّه تعالى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة- 
شديدة خوفا من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجداء فیکون آول من یرف رأسه جبریل» فیکلمه الّه من وحیه بما آراده ثم یم 


(۱) آخرجه البخاري» ۰/۱ حدیث ۰۲ ومسلم ۰۱۸۱/4 حدیث ۰۲۳۳۳ 
(؟) المقدمة لابن خلدون» ص ٥۹۸‏ . 
(؟) مباحث في علوم القرآن » مناع القطانء ص ۳ 

-4۱- 


جبريل على الملائكة» فكلما مرّ بسماء سأله ملائکتهاء ماذا قال ربنا؟ فیقول 
جبريل: «قالوا الحق وهو العلي الكبيرا» فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل» فينتهي 
جبریل بالوجي ال حیث آمره اللّه عز وجل(. 

فالوحي السماوي يسلك بأمر ربه في التبليغ صوراً متعددة » لیکون تقبل 
الرسالة أكثر: 

١-فقد‏ يكلم الله رسوله بدون واسطة » يقظة من وراء حو ا 
لوسی علیه السلام فهو کلیم اللّه: ۶ ول اه مومی لمیمَیتا وم رال رب رن 


کی 7 7۶ھ 11 ہو موه مس ]مر 

آنظر رلک قال آن تردن ولکن آنظز ال لْجَبَلٍ ون أسَمَمَرَ محكانه. وف ترسو ل کا 
ےہ ۔ پگ ہہ کے ہس مو 6 ا ھک ےک 

رب لجل جع دا وحر مومیٰ صوقا لمآ أفاق قال بتك بت لك 


پا اول مومت ما 1 [الأعراف: [er‏ 


ى >> مس و وج مر مھ مرو 


# ورسلا قد َد قصَصتهم عَیک من یل وزسلا لم تقصصهم لیک کلم اللہ 
موس تًا 4 [النساءك 56 1] 

کک رت دا 
السلام : ۴ مرت بل تم عم لب نب مه یی کال بی إن آریٰ ف الم 
أي آذعک عانظن بك رم کال یتات افعل ما نتم سکسدن زن مه آشینا نکن 
كنا آسلما وت لین ےت وا قد صَدَّفْتَ ألما الاک زى 
لسن 1 [الصافات: 005-٠١١‏ عن عَايْشَةٌ 3 م الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنھا 
قالث: اڑل مَا بی به يَسُولُ الله يله مِنَ الوَخي الُوْيَا الصَّاحَةُ في التَوْم» فَكانَ 
)00 أخرجه ابن ابي عاصم في کتاب السنة ۲۲۲/ حدیث ۰۵۱5۵ وقال الألباني: ا 

سيء الحفظ خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء 


كثيراً. 
-۹۲۔ 


مس ےہ 


لا ری ری لا جاءث مِثْلَ فَلَقِ الصّبّْح”"» وكان ذلك تهيئة لرسول الله ل حتى ينزل 


عليه الوحي يقظة؛ وليس في القرآن شيء من هذا النوع لأنه جميعاً نزل يقظة. 

۳-وقد یرسل اللّه جبریل علیه السلام الى بعض عباده الصاین لامر یتعلق 
بالمرسلين» فقد أرسل جبريل إلى السيدة مريم على صورة رجل : قال تعالى: # ودک 
فی آلکتپ مر اند من آهلها مکانا مرف © ادت من دونه جاب فازسلنا 
اھا روا فمل ھا بت سو © قات إن أعود رن ینک نکنت ت اڑا 
َال انم نَأرَسُولُ رَيَكِ لهب ی عم سکیا (0)) 4 [مریم: ٢۹-۱٦‏ . 

وكما في حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والاحسان قال عَمَر بُنْ 
لكلاب رضي الله عنہ: بَيْنَمَا ن عند ر سول اللہ 2 ير 
رید اض اللّیاب» مدید سَوادٍ الشْعَره لا یر ی له از الم » ولا یغرفه ما 
اح حئی جس لل التي له مد رتیه پل رکبتی وضع یه عل 
فَخِذَيْهه وفي آخره: قَالَ لي: «يَا عكر اتذرق م السَّائْلُ؟) قُلْتٌ: اللّهُ مت غل 
قال: افَإنهُ ج ع خُْ يُعَلَمْكُمْ دہ ۱ کم 

والفائدة الإعلامية التي ينبغي أن يراعيها القائمون بالإعلام: أن تكون قناة 
الاتصال مع التلقین ما تناسب المتلقي نفسه وليس بالضرورة أن تناسب ذوق 
المرسل» وأن تنسجم مع مداركه وادوات التلقي لديه» وتوصل علماء الاعلام بعد 
دراسات تجريبية وابحاث وصفية إلى أن هنالك اعتبارات عديدة تحدد استخدام 
وسائل الاعلام وقنواته » منها: نوعية المعلومات التي تنتجها الوسيلة» ومرونتها 
لعلبية متطلبات الرسالة» وملاءمتها لاحتياجات الجمهور وقدراتهم» وأخيراً مدى 


(۱) أخرجه البخاري» ۱ لاء حديث ۰۲ ومسلم» ۱ حديث .15١‏ 
(؟) أخرجه البخاري» 5/ 21١0‏ حدیث ۶۷۷۷ ۰ ومسلم » ۰۳۲/۱ حدیث ۸ واللفظ له. 
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مناسبتها لححقیق آهداف الرسل(. 

فسبحان من آنزل في کتابه من الحقائق ما احتاجت البشرية ای قرون ومثات 
الحاولات والتجارب » لیتوصلوا ای ما أخبر به القرآن قبل ۱۶ قرناه فاين نحن من 
کتاب اللّه. 
الثانية : المشاهد الحيك: 

القرآن يقص علينا توظيف الممارسة العملية والمشاهد الحية في تبليغ الرسالة» 
ونقل الاحكام » بوسيلة المسرح الميداني قال الله تک 9 عت آله عا 


حت ف اَلََرَضِ لَِیَة مر کیٹ کت 
۶ 


کو CE SC (i‏ تم سک رھ ےو م2 هو نس مجح رس کے وم رم 
م ل نا عل ڪل شى قير ) و كال اهعم رب ارف کیف تحي 
ا کے کے اہ ہے ہر ر مه یه مج یگ رامعم موم وی 
الموق قال أولم تومن قال بی ولک یمین قلی قال فخد أريعة من آلطیر فصرهن لك 


[البقرة: ۵۹؟-۲1۰]. 
ہس ےت ع م # وَتَفَفَدَ الطيرٌ 


ی .من سه > ههور ومع ےہ مه د و مم 


فقال ما لا ارى الهدهد ام ڪان من آلا لأعدسّه. عذاجّا مریدا او 


)۱( المدحل ف الاتصال ا لجاهيري» د. عصام سلیان ۰ص ۱۳۸ 
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ا ا أو یی بساطن شين © فمك عبر بويد مال 
وا من سبا نات يقن ) 4 [السل: -]. 


استخدام المؤثرات المرئية: 


المؤثرات التي تستخدم في البرامج التلفزيونية ٍما أن تحكون صوتية كإدخال 
الأصوات والموسيقى» أو بصرية كالإضاءة واللوحات والمجسمات» أو مرئية تجمع 
بين الصوت والصورة» وفي حادثة الإسراء والمعراج قال سبحانه «لنريه من آیاتناا» 
فقد وظف سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده وعرج به الى السموات العلى المؤثرات 
المرئية لتقريب بعض المفاهيم المتعلقة بنتائج بعض الإعمال التي يقوم بها العباد 
وعاقبتها: 

افر مت ی سول التّه تاه * پا 
غْرِجَ بي مَرَرْتُ بمَوم له از ین ایس شون وُجْوَهُمُ وَصُدُورَهُمْ » فَقُلَْتُ : 
مَنْ هَؤْلاءِ يا جبْرِيلُ؟ قَالَ:هَؤُلاءِ تن كلو وم التاس E‏ 

017 مَرَيْتُ که نري بي عل قوم د ری ئن اشن 
من تار. قال: فْلْث مَن هو وله و : خُطبَاء من أهُل انیا و 
بالیت 0ه آنشتهم 7 ی ن نَ الْكِتَابَء ألا يَعْقِلُونَ وقال رول الله ه 495 
' یت ليله نرق بي عل قزم بطولهم کوب يها الات ری ین خارج 
همه فقلث: من قولاء یا جترانیل؟ قال: ولاء أکه لرب(۳. 


ورأى مقاطع آخر بعرض اقوام يزرعون في يوم ويحصدون في يوم » كلما حصدوا 


۰۱۳۳۰ حدیث 4۸۷۸ وآحد ۲۱/ ۰۵۳ حدیث‎ ,١79 /5 أخرجه أبو داود.‎ )١( 

)٩(‏ آخرجه آهد.۱۹/ ۰۲46 حدیث ۰۱۲۲۱۱ وهو صحیح. 

(۲) آخرجه اين ماجه ۲۱۳/۲ ۰۷ حدیث ۲۲۷۳. وآهد » ۰۲۸۵/۱ حدیث ۱۰ ۸. 
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عادوا کما کان» فأخبره جبریل: هوّلاء الجاهدون في سبیل اللہ تضاعف لهم 
الحسنات بسبعمائة ضعف وما آنفقوا من شيء فهو بخلف» وهکذا بقية الشاهد 
لعقوبة الزناة ومانی الزكاة وخطباء الفتنة". 

وكان لعرض هذه المشاهد المرئية التي تصور عقويات جرائم لم تشرع أحكامها 
بعد أبلغ الأثر على الصحابة في اجتناب هذه المحرمات عند تشريعها. 
الثالثة: النقل المباشر الحي : 

واسطة نقل وظفتها التقنیات اديثة والاتصالات اللاسلكية وصولاً ال 
الاقمار الصناعية التي تسبح في مدارات فضائية حول الارض» بنقل مشاهد حية 
مباشرة إلى متلق بعيد عنها بواسطة» وقد سخر اللّه تعالى لنبيه هذه الواسطة في 
في حادثه الاسراء والعراج: 

بعد أن طلب زعماء قريش من رسول الله يل آن یصف هم السجد الاقصیء 
قالوا : یا مدا قضف نا بیت القدس» قال: دخلت ليلا وخرجت منه ليلا فأتاه 
جبریل بصورته ی جناحه» فجعل یقول: باب منه کذاء في موضع كذاء وباب منه 
كذاء في موضع كذا”". 

فالنبي آسري به لیلاً فلم تتوضح له معالم هذا السجد فما کان من اللّه الا أن 
الوصف ومطابقته للواقع » وتم توظفه لا ثبات صدق نبیه. 
(۱) للمزید من هذه الاأحادیث ینظر: الاسراء والعراج وذکر آحادیثهیا وتخرجها وبیان صحیحها للشیخ 

الحدث ناصر الدین الألباني. 


)؟( التاريخ الإسلامى للحميدي 4 ۳ ۳۷ 
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في غزوة موتك : 

فقد کان النبي في المدينة وجيش المسلمين في مؤتة جنوب مدينة الكرك في 
الأردن» وظهرت المعجزة الإعلامية للني بي في العقل المباشر لأخبار هذه المعركة 
یی أهل الدينة » فقد نی السلمین فی الدينة زیداً وجعفراً وابن رواحة » فيل أن 
یصل ! ليه خبرهم» وذرفت عیناه الدموع » ثم آخبرهم باستلام خالد للرایقه وبشرهم 
بالفتح على يديه واتیاه شیف الله قارب ستبشروا» وبعد ذلك قدم من من آخبرهم خا 
السرية» ولم يزد عما اخبرهم به النبي ل في نقله المباشر لأحداث المسركةا؟. 


فى غزوة الأحزاب : 


7 
2 


عَن الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبٍ رضي اللہ عنه قال: مرا ول الله بك يحَفْرِ النْدَقِه قَالَ: 
ورڪ اا صر ني کانمن اخنت تخد نیتال َال فمَگوها پل رشول 
اللہ له قجاء سول اللہ يل قال عَوف» وْحيبهقال: وضع ره نم هبط ای اضر 
تأَحَدَ الْمِعوَلٌ فَقَالَه " بشم الله " مَصَرَبَ صَرْبَةٌ کر فلت اج وقّل: "له کر 
O‏ ثم قَال:' بنم الله 
وت ما 20 "له کب ؛ أغطیث مَقاتِیخ فارش» وله 
ان و ود کات ان نیش من مَكاني هذا" ثم ال پشم الله" وَصَرَبَ صرب 
رى فلم بي ی جر ققال: "ال هر اغطیث مقاتیج مایمن ڈااال لور ات 
صنعاء من مَگاني هَذَا"» وفي رواية: أعطيت مفاتيح الشام؛ واللّه إني لأبصر قصورها الحمر 
الساعة» ثم ضربها الثانیة» فقال: الّه آکبر» آعطیت مفاتیح فارس» والّه إني لأبصر 


قصر الدائن أبيض» ثم ضرب الخالشة» وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله 


)١(‏ ينظر: لهذه الغزوة البداية والنهاية لابن كثير 5 / ٥ء‏ والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» 
د. علي محمد الصلابي»”/ ١١55‏ 
-۹۷- 


ع 


نی لا بصر آبواب صنعاء من مکاني هذه الساعة( 


فقوله علیه الصلاة والسلام: «من مكاني هذه الساعة» يمثل نقلاً مباشراً حياً 
للرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثلاثة أماكن في ثلاث دول في آن واحد. 


الرابعة: التصوير الفنى الذي تميز به كتاب اللّه » حتی ليخيل الى القارئ أنه 
ينظر الى المشاهد التي يقصها اللّه تعالى وكأنها وقائع لمشاهد الحياة المتحركة » مع 
مراعاة السياق الذي جاء فيه التصوير الفني» ومن أمثلته : 


کا ہے مر مر مره رت او ء دده مه رر صد و 2 حووو ہے> رح رر 
ا الزين ن عامنوا آذ | نعمة الله 2 لہ اذ جاءت ہت 
مو 


یندا لم روما ےا اه يسا ملو بصِيرًا (0) إذ جامُوکم ین فوقَکم ومن 


سكل 


0 : 
ھا 
ل 


2 عم ر رص 2 رم ۸ م ھی مام ےہ 20 
ول نَاعَتِ الأبصر ويلعي الْقُلُوبث الْحَكاجرٌ 0 بل اموي هتالك ابت 
مدو« ہر چم مر م و سول 1 ےر مه 4 سے ۳ ار 
المویٹورے 07 زلزالا مدید () ولد بقل منود وین ف فلویہم مرض ما وعدنا أ ۳ 


سور بجو 


سوه لا رد (00) لد قات یه ین انز يرب لا متام لک انیا نزن 
3 ےر رور رر مرو مق مم ا مرو مم 57 
فرق د منم ال يقو لون ِن سی وما هی بعورو إِن E:‏ فا ) ولو دخلت عم ین 


عم و وم< 


آقطارها نم سیلوا لته 2 نوها وما اشوا يبآ إلا سير 1 [الاحزاب:۱۶-۹]. 

بأطرافها؛ والوقف بکل سماته» وکل خلجاته وحرکاته» وکل ما فیه ومن فیه لأن 
هذا الشریط الصور ال التحرك لم یغفل آية حرکة نفسية آو حسیة» ولم یهمل 
آية سمة ظاهرة آو مضمرة من سمات العرکة. 

حركة الأحزاب يأتون المدينة من كل مكان يعبر عنها بهذا التعبير المتحرك (إِدْ 


جاک ین فَوقکمْ وَمنَ متف سقّ ین ۲ 


(۱) آخرجه الامام آهد ۳۰/ 1۲7 »حدیث ۰۱۸1۹6 ومصنف ابن آي شیبت ۰۳۷۸/۷ حدیث ۰۸۲۰ ۳. 
-۹۸-۔ 


53 


وخوف المؤمنين الموقوت وقلقهم القصير في العرکة» يبرز في هذه الصورة الحية 
المتحركة المتخيلة 'وَإِد رام اضر ویلمَت لوب الحكاجرًا. 


ے 


وانبعاث النافقین بالفتنة والتخذیل والاشاعات» یصور بهذه الصورة التحرکته 


77 و و مو نے 0 کی کے وو کے 0م سس مسلبو م ت و ے 22 روو 
« ولذ يقول الملفْفَوبَ والزین ف فلوم مرض ما وعدنا الله ورسولة: إلا غرودا ولذ قالت طَايفة 


هده + و 


شحوم م2 یر +3 رد سے ٥‏ 
منم بکآهل یرب لا مقام لک فارجعوا . 


وجبن ضعاف القلوب وتخاذطم یعرض بهنه الصورة المتحركة: ودن فرق 


ت < وو ص 3 وو ہہ سہوے 20 سم ےہ ور عا ےہ 


مهم اللی 07 

وهزيمة الاحزاب تقدم بهذه الصورة التحرکة: اد جاءنكم جود اسلا عم رطا 
ونوا مرها 

وهكذا لا تكاد تفلت في الموقف حركة ولا سمة» الا وهي مسجلة ظاهرة حية 
متحرکن(. 

ولو آن آحدنا آغمض عینیه وتلا هذه الایات » و استمع الیها » لنقلته إلى هذه 
الشاهد بتفصیلاتهاه یعیش آحدائهاه ولو فتح عینیه مرة آخری » لشعر أنه عاد الى 
جو غير الذي كان فيه مع هذه الآيات. 

ومشاهد التصوير الفني في القرآن » تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع 
القرآن من حیث الکم وكلها تستخدم طريقة الحصوير في التعبير» فلا يُستثنى من 
هذه الطريقة إلا مواضع التشریع» وبعض مواضع اجدل» وقلیل من الاغراض 
الأخرى» التي تقتضي طريقة التقریر الذهني الجرد وهي على كل حال حصورة فيما 


(۱) التصویر الفني في القرآن » لسید قطب » ص ١٦‏ 
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يوازي ربع القرآن". 
تحدید العنصر الخامس : "الاستجابة للرسالة : 

يعد هذا العنصر هو هدف العملية الاعلامیة» ولأهمیته » فقد حرص القرآن 
الكريم على معالجة تحقيق الاستجابة » وسبق التنظیر الاعلاي في بنائها عل أربعة 
مراحل تمهيدية: 

الأولى: التغذية الراجعة «رجع الصدى): 
الإعلامية» ولكننا ومن خلال المعالجة القرآنية نراها تمثل مرحلة تمهيدية 
للاستجابة» ويقصد بها: استخدام المعلومات المرتدة في عملية اتخاذ القرارات» آي 
الخطوة التي یتم بمقتضاها استعادة البیانات بعد التصحیح والاضافة لاتحخاذ قرار 
جديد أو تعديل القرار القائم » وفي عملية الاتصال ونقل المعلومات» فإنَّ هذه 
الخطوة تکون بین الرسل والستقبل» آو بین الصدر والقائم بالاتصال والتلقي» 
وتعنی رد الفعل الذي یبدیه مستقبل الرسالة » والذي یعکس آثر الرسالة علیه... 
هل فهمها؟ هل یقبلها؟ هل یرفضها کلیاً أو جزئيا؟ ‏ ؛ فهي اتصال راجع من 
التلقی الى المرسل آو القائم بالاتصال» یساعد في احداث مزید من الضبط والدقة 
فیما یتبع من اتصال» وعلى ضوئه يتم تعديل الرسالة أو المعلومة» من أجل تحقيق 
الاهداف القن پریدها الرسل بضورة افضل وا کثر تأخيرا. 

وتتجلى شواهد عنصر التغذية الراجعة في وقائع آسباب نزول الایات القرآنيةه 


(۱) التصویر الفني في القرآن ص 4 ۲۰. 
(؟) ینظر: معجم مصطلحات الدعوة والاعلام الاسلامي, طه آمد. ص۱۳۱ 
حاو سا 


وفي فسخ بعض الاحكام؛ وتصحیحها وهي عادة سريعة وفوریة» كما في قوله تعالى: 
2 مر م و کی کک کم ےم ۳۹ مے> ددهو دورو مد رورت مر ام 
: قد سمع الله لَه قَولَ الی غَيلكَ نی رَمَجھا مَتَنْتَی اک الہ الله ممع ور ان الله میم 


د ع بک ہیں و سن ع | جل باو ا يت ی کی مک اه و 

بضر ل آلزین یظع ا هلهم إِنْ أَمَهْتْهُرْ إلا الى وَلَدْمَهُمْ 
3 ر و 72 ہے 000 7 کر بو وو رم م وم 

و ليقولونَ منکرا هُن القول کت وت عفور 0 والذين یظهرون من 


جر مرو 


شام م یوت لما قالوا محر رم من کل أن یماما دی 2 به- وت یم 
کل و لا می لی عد ا ی ن ی ين فل أن کا ی 
عم سیب سکاف منوا يأل وَرَسُولوءٌ ولت أ أله ولت گن عدا 
ھ 6-9 7 گا 

وقوله تعالی: ۴ عبس ووک ری)' آن جائہ الک لری)' ومابدربكک لعل درک رت از ی 
ال هم ی( لیا عات کہ قصدی لد وما عليك الا ری ا )ا وآما من 


امن سی KOS‏ عله کم )که ۱ هاگن © 4 [عبس:۱۱-۱]. 


وف قولهتعل: ‏ 0 0 سے 


۰ 
2 
25 
4 

\ 
ت 


> 7 ےم سھ ی 5 و رو ہے ٣‏ > ص دمو ه 
عِشْرَونَ کون ی ات کی تسم زک لوا لمر 
یھم وی کے © ذأ لوآ سے 
نکم یا ان یک مک آلف بغريو اَن بدن الله واه مع 
۳ ے‫ ے ہے کن کد مه ير 2 222 
اسرب () ما کات سك و ا ض تریدوت عرض 


قد 


مش ہ+یوو AEF‏ وو کیرش ر 26 سم مرج مره 
الدیا والله برید الاضرۃ والله ریز کیم ا لود کب من له سبح لمکم فیما 
> وو 50 ۶ ردو ۶ 2 > مود کرک کر اع میم ار ہے 1 وو 
أخذتم عذاب عَظِيك (۸) كلأ .مما غنمتم حللا 1 واتَقوا له اک لله عفور تحيم 


[الاتفال: ۲1۹-30 
فعل ضوء هذء الوقائع ورد فعل التلقین» تم تعدیل العلومات والأحكام المتعلقة 


۔-۔٠١٢-‎ 


بهما» تعزیزا لعحقیق الاستجابة الایجابية. 
الثانية : حماية العلومات و حفظها من الاعتداء والتشویش: 

لقد تکفل اللّه تعالی بحفظ رسالته» وصون كتابه الذي أنزله على هذه الامته 
من كل اعتداء يريد أصحابه التشويه أو التحريف في آياته لصرف الناس عن الحق 
الذي جاء به» بقطع الاتصال كلياً أو جزئياً لمنع المتلقي عن استقبال الرسالة » أو 
بالعمل على التغيير في معنى الرسالة أو بسبب عدم فهمها من قبل المتلقي فهماً 


2 


صحیحاء وتكون النتيجة أن يفقد الاتصال فعاليته» ولا يحقق أهدافه. 
وعلى ضوء ذلك فالتشويش الذي سبق القرآن الكريم الى معا ته نوعان: 
١-أحدهما‏ يتعلق بواسطة نقل الرسالة» من خلال التأثير على سير نقلها» من 
قبل شياطين الانس والجن» قال تعالى: 
EEE 1‏ للم کفظوت 5 )4 [الحجر: ٩‏ 
# ولا رت الران جعلا بننک وی لین ا بوم بالاخرة ابا سوا © 
وحنا عل فلوم نة أن یفقَهوه وف ادابم وق ولا کرت ریک نی ال ان وحدہ ولا علق 
آدترهر نموا ان ن عار ما عون بوه لد تیعون لیک ود هم وإ يمول امود إن 
وت 0 ی ا © 4 [الاسراء: 1۷-4۵]. 


وتا مسا السا متها میت حرس سيدا وشا ) وان کا مد مها 
مقو لسع فمن ممع الان ید لہ باب صدا )4 [الجن: 0-4]. 
وتمثل هذه الآيات سبقاً في تقنية التشفير الذي تتبعه بعض القنوات الفضائية 


ت0ت 


الذي أشارت اليه الایات القرآنية نی حفظ رسالة القرآن. 
كما نزع صفة القدسية والبعد السماوي عن الکتب التي انزطا عل عباده 
الرسلین بسبب التحریف الذي آصابهه وهو بذلك يضع قاعدة اعلامية آن 
الرسالة الحرفة لا قيمة ها والاستجابة طا سلبية وان ظن أصحابها أنها ايجابية 
کے » قال اللّه تعالى: # وَإِنَّ مِنْهُمَ لفیا ون سم 
لکتپ یحو من آلحتّب ومَا هو یرک آلکتب وولو هو من ند الو وَما 


من سے ے ہے رھ کت مور سء 


ال م ب وهم يعمو يعَلَمُونَ ()) و رل عمران: ۷۸ 


# يما نَقَضهم مَبتَهَهُمَ لَعَنَهُم مَجَعَلَمَا كُلُوبَهُمَ کت حرفوت الک 
سو ی رر 0 لم کی 


عن موا کک د گروا ہی ولا رال َطَلِعٌ عل حَإيِنَةٍ هم را قبلا مهم 
فاعف ع واصفح 3 ان الله عت مرت 0 4 [المائدة: ۲۱۳ 


صفح إل 


۴ # یتایه الرسول لا عرنك ) 


ری f‏ ہے یر ود و رو ر مد د و ۱ 
ءام ا ول تون 3 مک آلزین هادواً سمّعوت إلكذزب 


وفي عضرنا الحديث جد 00 الشخصیات والسسات تعلن كديا 
لواقع تنتحل اسمها وبیانات تزور باسمهاء وتحذر من تصديقهاء فضلاً عن حرصها 
في اقامة دعاوى قضائية بحقهاء لما قسببه من (ساءة الیهاه وتحریفاً لرسالتها. 

؟-والغانی: التشويش بالمعنى» وهو تشويش قد يكون داخلياً سببه عدم قدرة 


3 


التلقي على تفسير الرسالة تفسيراً صحيحاً وقد يفهمهاً فهماً خاطفلُ وقد يڪون 
خارجیا میجها من قبل اشخاص بتأویل تصوص ارسالةتأویلات سقیمة فاسدة وه 
بین التلقین» وقد عالج القرآن هذا النوع من التشویش» من خلال القرآن نفسه 
بتکرار بعض العاني والقصص والاحکام» واستعمال الحکم من الا یات في التشریع» 
مع تنوع في اسالیب العرض وتنوع في استخدام الالفاظ » والاختصار والتوسعة. 


ول صا ع دم رم موم م و رر وو ش ےہ هگ وم 7 و 
: الزی أل علتك الكتب منه ايت كات هن أم الکتب واخ متشلمملت فاما 
هو الدی اترل علي جب ينه ءار مم ب واحر مسيبهكت 

2ھ 


+ و کے 4 ور 2 و کےا سے رر ور 22 +2 سی Tt‏ ۳ ا صص ہم کو و 0 

الذين ف فلوبهم زيع فیتیعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله- وما يعلم ويله: إلا 
می ہے يعد . مج < مقر هر مرو ےرم سو یه ريك الاسم رم م > کے 

ل یبد که لآ اتیب () ٩‏ 


[آل عمران: ۷۔ 


فالحکم عل القول الآشهر ما عرف الراد منه » اما بالظهور واما بالتأویل» 
والتشابه : ما استاأثر الله بعلمه(. 

آو تکون المعالجة بالإرشاد الى مصادر التبيين الموثوق بها » وهم عادة الرسلون 
أو القائمون بالإعلام والتبليغ» مع تكليفهم ابتداء بتبيين معاني الرسالة 
للمتلقین» قال الله تعالى :8( وَمَآ سنا من ی الا رجالا نوی لیم فسکلرا آهل 
لح کنر لاتوت © باست والژثر وتف الک شبن لاس ما رل 
ام وم کت 0 1 [التحل: ۳+-11]. 

# وم رلت ك التب إلا شین هم آلیی اختلنوا مه وهی وه لت 
ینوی لک 4 [النحل: 4 


(۱) الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» ص ۱۰ ۳. 
ع ها 


مه موم 


كما سبق القرآن في تشريع أحكام لردع الاعتداء على محتوی الرسالة» من أجل 
الحفاظ عليهاء ولا ينحرف بها أصحابها عن مسارها السليم» الذي رسمه الله تعالى 
لعباده» ولذا رتب الله تعالى على هذا الاعتداء عقاباً شديداً قال الله تعالى: | أنظرٌ 
کیت یرون ل آل آلگزب وکن ہوسا میا 7 4 (النساء: .]15٠‏ 


2 ا 70+ کب هد a A‏ 
ویقول عز وجل: قل اک این یروت عل ام الب لا ینیشوت (0) مَمْ في 


وحم 


ڈگ یپ کہ سا مد . م2 و سه 913+ ره رخ درو 
الا تاا جع نديع لد بالموید بماکانویکفروت_گلیونس: ۷-۰ 


2 


سے 
کی حم 


بل ٍنَّ التهدید شمل حتی القائمین بالرسالة : ۴ یل من رب لین '(۵ع) ور قول 
O‏ 1 [ا اقة: ۳+-۷:]. 
وسبق القرآن في التنبیه عل خطورة التشويش في تحريف الرسالة الإعلامية › 
وجعل من لوازم حفظها وحمايتها إزالة التشويش عنهاء وتحذير القائمين بذلك من 
سوء عملهم؛ قال تعالى: 
۴ وگنلا مرا با فان والتوانه لہ مب © دیق أل 
کمرواً داب تیدا وکتجزی لوا ۱۳۹۹ يَعَمَُونَ ()) + (فصلت: 6۷-۲5] 
وهذا من الاعجاز الاعلاي في بیان ظاهرة إعلامية» لم يتنبه إليها خبراء 
الاعلام الا مؤخراً. 
الثالنه : متایعه الاستجابةه والساء 40 : 
لقد حث اللہ تعا ی عباده عل الاستجابة الايجابية لرسالته» وحذرهم من 


-۱۰۵- 


تعالی:۲ ییا 7 ی م 7 وزسوله ولا تولوا عنه واشم تسمعون تا 


م7 
A‏ 


زر ال 0 کی رو م سَمَعُونَ (0)) 4 3 و لَه 


rll 


ام نکم یت لته (12 رم نيع ام و امتهم کبڑا 


قشم غیشوک کا ایا یت منوا استچیبوا یه لول لد" دام یم 


نے وش رصع موه ع تر مو ۶ تریح محر نو 72 
عي واعلمه ار کے الله حول بر ۳ وقلید. ون یه عم سے 4 4 
[الأنفال: ١٠-ء؟].‏ 


رو جو ر 


وقال تعالى: ومن آعض 2 عن زگری فان له م مة م وف 22 وم اي َه 
آعمیٰ (09) قال رب لمح آعی ود کت برا O‏ نک ایشا سا رداک 
الوم شی ن وك زی من اضر ولم ون 20 ولات اك و 207 £ [طه: 
۱۲۷-۶]. 
تعالی: ۳ فلستلن 0 لت وله اعت ناک يب فصن عم 0 
5 غایبیت 2 1 [الأعراف: ۰1۷-7 

ومن هنا استشعر النبى عليه الصلاة ا هذه السوولية فحرص آشد 
۹ ۹۹۹ٰھ أشفق عليه » قال اللّه تعالى: 

0 ےت - ات ٣]۔‏ 

+ ییا ال حبك اه ومن بعك من لومت ) 4 [الأنغال: ء٠].‏ 

وإشفاق رب العزة يأتي منسجما مع الآية التي حددت الفعل التكليفي للمرسلين 


كيك 


وهو تبليغ الرسالة وأما الاستجابة ها فهو أمر خارج العكليف 7) 
9پ کم سن کدی ما یی نید" ر 
فاا بل ا وما آنا يکم پوڪ يل ن )4 ایونس: [A‏ 
بنا رت التب اکا بان کی هک an‏ 
يل لھا ومآ ت ڪهم وڪيل )ا 4 [الزمر: 1:۱ 
والرسلون مسوولون عن آفعاطم التكليفية لا عن النتائج القدرية. 
الرابعة: بیان عاقبة الاستجابة : 


وهذه مرحلة متقدمة وهي ما اختص بتحدیدها بصورة دقيقة يقينية اللّه تعالی» 
الذي أحاط بالستقبل الدنيوي والاخروي علماً وتدبیرا» فنظرية البزاء وآیات 
الوعد والوعید القریب والبعید» من الاسالیب الى تعزز الاستجابة الایجابية 
وتحجم السلبية؛ لأن الحرص على المستقبل وش ده الحاجات الإنسانية التي 
يعمل أهلها على إشباعها وتداركهاء وما قصة قوم يوذس عليه السلام ببعيدة عن 
ذلك» يقول ابن كثير ( ج297/4): لم توجد قرية آمنت بكماطا بنبيهم من سلف 
من القری» الا قوم یونس» وهم أهل نينوى» وما كان إيمانهم إلى خوفاً من وصول 
العذاب الذي آنذرهم به رسوطم بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسوطم من بين 
آظهرهم. فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعوا لدیه» واستکانوا وأحضروا 
آطفاطم ودوابهم ومواشیهم» وسألوا اللّه تعالى أن يرفع عنهم الذاب الذي أنذرهم به 
نبیهم؛ فعندما رحمهم الله» وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى 00 
کات َيه مت فتممها یمن الا قرع بوشی لا منوا کشقتا عنم داب الخزي في الحو لديا 
هل جین ) 4 [یونس: ۹۸] . 


والیوم حاول بعض الوسسات الاعلامية» ومرا کز بحوث الاتصال» توظيف هذه 
الاستراتجية في الدخلات الاعلامي من خلال الاهتمام باعداد الدراسات 


-۱۰۷- 


المستقبلية والاستشراقية -التي تتعلق بالجمهور والرأي العام وبيئته - القائمة على 
التخمين العلمي» وشتان بين مستقبل صادق قائم على نبأ يقيني من ربّ رؤوف 
رحيم لطیف بعباده» ومستقبل قائم على تخمين رسمتها عقول بشرية يعتريها 
القرآن كتاب معجز اعلامیا: 

ما سبق» وباستقراء الایات القرآنية کلها من ول الفاتحة یل آواخر سورة الناس 
نجدها تتعلق او ترتبط او تعالج او تستعرض خصائص عنصر من عناصر العملية 
الاعلامية : 

- الصدر آ و الرسل أو القائم بالاتصال. 

تفیل ار العلق:: 

- الرسالة ومحتواها الاعلاي. 

- وسائل الاعلام وقنواته. 

- التأثیر والاستجابة الا يجابية والسلبية. 

- البيئة الاعلامية. 

وهذه النتيجة الاستقرائية تقودنا ٍل الاقرار بان القرآن کله کتاب هداية 
واعلام وتبلیغ» واعجازه التجدد هو الاعجاز الاعلاي » وإليه تنتمي أو ترتبط 
صور الاعجاز الاخری. 
الاعجاز الاعلامي في آنماط الاتصال : 

يحدد علماء الاتصال والاعلام مسة آنماط للاتصال الاعلاي وهي : الاخبار 
«أو الإعلام)» والدعاية» والحرب النفسية 2 والاعلان» والعلاقات العامة. 


-۱°۸- 


۱-۱اعجاز الاعلامي في الاخبار والانباء: 


الإخبار: إعلام بما يحتمل الصدق والکذب وهو نشاط اتصالي ؛ يهدف الى 
نقل المعلومات والأخبار إلى الآخر. أما الأخبار فهي: بيان بحوادث معاصرة ذات 
أهمية تنشر بوسيلة اتصال إعلامية 


والأنباء ترادف الأخبار عند الاعلامیین» ولا پمیزون بینهما"» ومن العبارات 


المتداولة في وسائلهم: موجز الأخبار» وموجز الأنباء » كذلك عرض الأخبار وعرض 
الأنباء» ويقصد بها سردها على الجمهور مفصلة أو مجملة. 


ولكن القرآن الكريم فرق بين النبأ والخبر» وجاء التفريق بين اللفظين في 
احدیث الذي آخرجه التزميفي !1 کات الله فيه كبا ا خلكة وني کا 
ویو لس القصيي : 

لقد 0 الخبر ومشتقاته «باستثناء لفظة خبیر» نی القرآن الكريم في سبعة 
مواضع» هي : 
۱- کے یک إا جنر عشم إل فل لا ترا ن نومت تم تر ات 

اا مارم ار 4[ 


(۱) یقول الدکتور سید محمد ساداتي : ۸ آعثر عند دراستي الإعلام على أي تمييزبين الخير والنبأ» وظيفة 
الإخبار في القرآن سورة الانعام» ص۱۱۸ ۰ 

(6) آخرجه الترمذي » ۵/ ۰۱۷۲ حدیث " ۰ وآهد ۰۱۱۱/۲ حدیث 4 ۷۰ وغامه ئن وی تا 
ما تبلکم وحم ینکن وحم ما یکت ور لقضل لیس از من رکذ من جبار قَصعه اه 
وَمَنْ نی افتي ني عرو صله ان هو حل الله اَی ور درکیم وه الصَراط تیه 
و الذي لا كريغ به الوا ولا تس به الالستث ولايع له العف ولا ی عل کرو ان 
ولا صي عَجَاب» هو الذي 1 تابن ذ سیعه حتی او : نا میعتافراکا با یئز اند 
مت 4 [الجن:١‏ تفر اب ہے ا رر ا 
هدی لِل صراط میم " قال الترمذي: مَذَا حَدِیث غَرِیبٌ لا تَعْرفه إِلَا مِنْ هَذَا الوَجْه وَإِسْتَادُه 
ول ونی ا حارِثِ مَقَالُّه وضعفه الشيخ الألباني.» وعلى ضوء ذلك فرق علاء اللغة بين الخبر 
والنبأء يقول الراغب الأصفهاني: النبأ خبر ذو فائدة عظیمةء يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتی یتضمن هذه الاشیاء الثلائة. مفردات آلفاظ القرآن » ص ۰۷۸۸ 

-۱۰4- 


3 ۶ وک تَصیر عل مار تح روہ خب ل پ4 (الکیف: ۸ 
*- كرك وعد َحَظنَايمَا لد حا (50) )4 [الكيف: .]١‏ 


۳2 


و سم 


- +( لذ ال رین لاوس نت را یناج #(السل: ۷. 


- 8 قال لاله آمکثوا اي امن از میک متا بر )4 (القصص:۹٦].‏ 


روم ص وم 


ر ہے وص ب چو ہے 4 موم سس وو ہھ 
۲-1 ولتب لو یکم حى نعو اهدي ینہ سین وتوا ارد ن ک4 محمد .]۳٣‏ 
نز ی پک ھے ‏ ہے 6 2 يہ ہے < 
۶۷ بومیر E‏ أخبارها )يان ريلك اوی لها ر 4 [الرلرلة: ¢[ 
فهده الایات وردت فيها كلمة الخبر مصدرا تا تحدثت عن وقائع آنية 
قريبة الحدوث» ولما جمعت في سورة التوبة الآية ؛8» فرقت بين النبأ بان اللّه تعالى 
نبأ المؤمنين من اخبار المنافقين التي حدثت في وقتها » وهو بلا شك أمر عظيم لأنه 
إما حدث بعيداً عن المسلمين أو فيما تحدث به نفوسهم. 


ويوم القيامة تستعرض الأرض الاحداث التي جرت عليها على صيغة خبر 
مکی عناصره. 
آما كلمة نبأ ومشتقاتهاء «ما عدا كلمة نى وما يتعلق بها فقد وردت في القرآن 


الکریم ۸۱۸ مرة؛ وهي تدور في أربعة استخدامات: 


م مر وم 


١-الأحداث‏ والامور العظیمة: قال تعالی: ‏ عمساو © عن ال لير © 


الى هر فيه ون © و [التب:۳-۱] » وقد اقترنت عادة باللّه تعالل او بني اوي اليه 
من الله قال تعالى: + إل آلو جک جمیصا فیک يِمَا كُثُمَ تَمَمَلُونَ '* 


.] ٠١6 [المائدة:‎ 


۲-الحداث التاريخية الماضية: قال تعالى: 0 0 0 ا + 6 اَی ءام لد 
00 2 ل موي 2 مر مک سک 0 
إذ قرب فربانا فنقبل من آحدهما 2 من الاخ ال لفل َال "۷ھ 


رمجوک م2 حور عر يہ 0 


من المنقن 09 1 [الائدة: ۷]) ال عال: ۴ تلك آلقری نقص عَلَْكَ من 


ع 22 
و 


21 ہہ 


3 


-۱۱۰- 


ر 27> وو 271 4 وه مج مور دي 
رر و 


ي 
أل الس من فو دوج وع کک وف لیم 
ےت 0 رک E E‏ ماه اه 


مهم تكن 06 لشب ی 5 


۳-الاحداث الستقبلية: قال تعالى: ۶ َالَ لا یأتیکما طعام تاو لا د 
٦‏ 2 باد قم لا بش یاو زشم 


22 شوم 
۳ 


لاخ هم کفرو : کفرون ()؛ 1 [یوسف: ۳۷]» ولد 2 هم 0 نا بينلتٍ تعرف ق 


موه ص ص ہم و ور ا رقا 
و 0 سے کت انبكر یکادومت یسطورت لنت تلوت مھم ایتا 


ود ےس مر موم 


قل فان کم کر من کلک آلتار وهاه الله ایی کفروا و ‪ ْ ٔ- و (لج »۷ 
+-الأمور الغيبية: والتي لا یمکن نقلها بالقدرات البشریةه ولذا اقترنت عادة 

بالله تعالى أو بنبي أوحي إليه من الله قال له تعالی: 8 دک ین آتباء ایب نوحیه 

56 تن و د هون آقلمهم ا يِهُمَ يَكَمُلُ مَرَيِمَ وما كنت لدیهم اذ 


يَحَتصِمُونَ ()) کل [آل عمران: 16]. 


مساق کی رل سر وی 7 ےہ ےد د ‏ وص ر ت کچ ا ۶ 
# ورسولا إلى بف إسرویل ایی قد ج ايق من يڪم خلق لک رک 
لین کیک ای شخ یو یکره لما إن لو حا الک 
اد شم مومت اه 34ل عمران:٤:].‏ 
۴ ول سم الیل بع روچو عدبا ما بت بو رنه له هعرق هه 


2 
عم دمع سه کہم ہے 


رعش عبت فلا اها وہ فَالنْ مَنْ اما ھا فَالَ تن العَلۂ الک کے 1Y‏ 


-1۱۱- 


الاعجاز الاعلامي في التفریق بین النباً والخبر: 


وبناء عل ذلك يتجلى لنا الإعجاز الإعلاي في التفريق بين النبأ والخبر» إذ 
استعمل کل منهما في موضع خاص بہ؛ فالتباً آوسع استعمالا وأکثر تداولا من حیث 
الساحة الزمانية والمكانية وقوة المحتوى» فهو يستعمل في الإخبار عن الأحداث 
البعيدة الغور زماناً ومكاناه والتى لفها الزمن في اطوائه» وفي الإخبار عن الأحداث 
المستقبلية والغيبية» وكذلك في الأخبار الصادقة العظيمة التى لما خطر وشأن» في 
حين استعمل الخبر في الكشف عن الوقائع والأحداث القريبة العهد بالوقوع؛ أو 
التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعیان. 

ويرتبط الإعجاز الإعلاي هنا بإحدى صور الإعجاز في المحتوى» وهو إعجاز 
الانباء بالغيب أو الإعجاز التاريخي؛ بل ما هذه الصورة الا فرع من الاعجاز 
الاعلاي. 

ولعظيم مكانة الأنباء فإن الله تعالى اشتق منه النبي» لأن تبليغ هذه الأنباء لا 
يقوم به إلا من بلغ أعلى مراتب التبليغ والقیام بالاعلام » وهم بلا شك الأنبياء 
المرسلون الذين يوج اليهم من ربهم. 
الإعجاز الإعلامي في تحديد عناصر الخير: 

يكاد يجمع الصحفيون والإعلاميون على أن الخبر المهني المتكامل يجيب عن 
الأسئلة الستة ء وهي: «ماذا؟ من؟ متی؟ آین؟ کیف ؟ لاذا؟» أو أكثرها”". 


إلا إنّ القرآن الكريم ضم إلى هذه العناصر عناصر أخرى ٠‏ ليشكل القصة 


)١(‏ فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق» إساعيل إبراهيم» ص۰٩‏ ۰ والأخبار قي الصحافة 
الالكترونية » جمال عبد ناموس» ص9 0. 
-۱۱۲- 


الإخبارية » ويسبق إلى تحليل ما وراء اب وارتباطاته. 


إن القصة الإخبارية في القرآن الكريم تبنى على محورين رئيسين هما: توصيف 
الحدث وتحليل ارتباطه. 


وكيم 5 
وأما حور تحلیل الإرتباط يقوم على ثلاثة أسئلة» هي: 
-ما قبله ؟ «أو لماذا؟): وهو يحدد خلفية الحدث ومقدماته؛ أي: ما قبل الحدث. 
دنا يعلد وهنا المتوقع؟): وهو يحدد مآل الحدث ونتاتجه المستقبلية» آي: ما 
بعد الحدث. 
-ما أثره؟ وهو يحدد علاقته بالمتلقي سواء بشكل شخصي أو بمحيطه وبيئته أو 
بقضيته» أي ما وراء الخبر بالنسبة لما في الوقت الآني. 
شواهد من القصة الإخبارية في القرآن الكريم: 
الشاهد الأول: حادثة انكسار الروم: 
قال الله تعالی: ۴ ال (رد) عبت آلروم ر9 ف دى الأرض وهم ین بعد هم 


و ۔ م ہے ولس ٠.‏ ہے رو 


سيغلبوت 2ك ےت من قبل ومن بعد ومين یفرح 
او وا نار تور آ0 هر و تع ون وهو ال رر الحم 7 4 [الروم: ١-ه]‏ . 
التحلیل الاخباري : 

هذا حدث آخبر به اللّه تعالی نبیه لیبلغه للمتلقین وهم هنا السلمون 
والمشركون» قال ابن كثير (ج2917/7): نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك 


-۱۱۳- 


الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم واضطر 
هرقل ملك الروم حتی آماه الی القسطنطينية وحاصره فیها مدة طويلة ثم عادت 
الدولة مرقل» قال ابن عباس: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » 
لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل 
کات 

وقد استجمعت هذه الایات عناصر القصة الاخبارية وقساژلاتها الحورية. 
أولاً: حور التوصیف ‏ وقد أحاط بأسئلتها الخمسة: 

۱ ماذا حدث؟ غلبت الروم «آي هزم جیشها. 

؟- من الروم لوهم هل کتاب». 

۳- مت ؟ الان آوبالامس القریپ. 

4- أين ؟ في أدنى الأرض «أي أقربها إلى مكة). 

-٥‏ کیف؟ فی معرکة مع الفرس وهم مشركون. 
ثانیا: حور التحليل الارتباطي» وقد أحاط بالأسئلة الغلاثة: 

١-لماذا؟‏ على خلفية الصراع التنافسي بين أهل الكتاب والمشركين أو بين 
اكد وريه باه راوس ارتفا ود 

»-ما المتوقع؟ النصر المستقبلي لأهل الكتاب» بعد بضع سنين لا تتجاوز التسعة. 

“-ما أثره على المسلمين والمشركين؟ له علاقة بطبيعة الصراع بين المسلمين 
والمشركين في مکة » فالروم أهل كتاب وهم اقرب إلى المسلمين» والفرس مشركون 
فهم أقرب إلى مشري قريش. 


-١١5- 


وهنالك ارتباط آخره ان انتصار الروم في الستقبل سیقابله ویعاصره نصر 
للمسلمين المؤمنين على المشركين » تما يعني هزيمة المشركين أهل الأوثان على أكثر 
من جبهة» وفي هذا فرحة مزدوجة للمسلمين. 

إن السحلیل الارتباطي یتعلق بقدرة الصدر على الإحاطة بالحدث من كل 
جوانبه وتفاصیله » الظاهرة والخفية » وعلى ربط المقدمات بالنتائج القريبة لتقریر 
نتائج مستقبلية بعيدة» وعلى ذلك جاء التأكيد على إحاطة علم اللّه تعالی اوهو 
الصدر» بما سبق وما يأق » قال تعالى : للّه الامر من قبل ومن بعد. 


الشاهد الثاني: حادثة الاسراء: 


م2 


قال اللّه تعالی : ۴ سْبْحَنَ ألَذِىَ ری بِعَبَدو- یلا مر المنجد الْكرَارٍ إِلَ 
< مہہ ےھ ص ل ص سے > ور د رر 2 م 2 محر رم < 
الجد الاقصا الززی رکا حوله لتریه. من یی ِنه. هوالسَمیع لر © وتيا 
و ھی مهم و 


ھچ م ےہ له ے ےر حرو ور سر ےہ A.E‏ و م 2 ہے 


1 
لے رم رم ت و گم ہےر وی و سے ہے سر یه م2 و 2 کب ربز ھا م7 
حملتا مع نوج ِن کات عبدا شکور وَفَصِيْسَ يك بن اِسَءیل في ال کلب 


< و سے رصم وم 


۰ 4 يد 7 ) 
الفسدن ی الارزض مرنان وللعلن علوا كبرا 2 4[الإسراء: ۱-]. 


التحلیل الا"خباري : 
هذا حدث آخبر به اللّه تعالى عن حادثة الإسراء لدبيه يل » وبث إلى أهل مكة 
من مسلمين ومشركين» صباح ليلة الحادثة» وقد استجمع عناصر القصة الإخبارية 
وتساؤلاتها المحورية. 
أولاً: حور التوصيف : 
اتا ماذا حدث؟ الاسراء آي السیر آو الرحلة الليلية. 
6- من اللّه آسری بالرسول ممد کل . 


-۱۱ ۵- 


وی ليله امش 
؛- أين ؟ من مكة إلى بيت المقدس» وبتحدید دق امن السجد ارام ای 
المسجد الأقصى). 
ه- كيف؟ بواسطة دابة البراق. 
انیا: حور التحليل الارتباطي: 
١-لاذا؟‏ ليطلعه الله تعالى على آياته الكبرى» ولزيادة الربط مع الرسل السابقينء 
ولفتح مساحات أفقية للدعوة» وبيان طبيعة الصراع في الأمم السابقة. 
6-ما التوقع ؟ الآني: تكذيب المشركين لهذه المعجزة» وبعيد: ظهور الإسلام؛ 
وحدوث صراع بين المسلمين وبني اسرائيل . 
*-ما أثره؟ التنويه بدرجة العبودية التي تمثل أعلى مقامات القرب من الله 
تعالى» ومكانة بيت المقدس والمسجد الأقصى عند المسلمين ومن ثم تحمل 
السلمین مسوولية اية السجد الاقصی وفتحه. 
وتجلت قدرة الصدر عل التحلیل الارتباطي والاحاطة باحدث من كل جوانبه » 
بقوله تعالى اوهو السميع البصير). واستعمال هذين الاسمین من آسماء اللّه الحسنى 
له دلالة على الإعجاز الإعلاي » لأنهما مرتبطان بأداتين من أدوات الإدراك 
الإعلاي «السمع والبصر) ولا يحصل إعلام بالرسالة إلا بهما أو بأحدهماء ولذا فان 
وسائل الإعلام تقسم بحسب هاتين الأداتين إلى وسائل مقروءة ١مكتوبة»‏ تعتمد 
البصر» ومسموعة تعتمد على حاسة السمع » ومرئية أو سمعبصرية) تعتمد عل 
السمع والبصر معا وهي أعلاها وأكثرها تأثيرأًء ولذا جاء الجمع بين هذين الاسمين 


زيادة في الترابط الإعلاي بين التوصيف الإخباري والتأثير. 
-١١5-‏ 


الاعجاز الاعلامي فی الحرب النفسی4: 


الحرب النفسية: ذشاط اتصالي يشيع في أوقات التنافس والصراع ويستهدف في 
الغالب إشعار الطرف الآخر بالضعف أو الخوف أو القلق ويعمد إلى إثارة عوامل 
نفسية وفكرية لدى الخصم"» وفي الإعلام الإسلاي » فان الحرب النفسية 
تستخدم لواجهة خصوم الاسلام» والتیل من معنویاتهم (علامیا . 

وتعد الحرب النفسية من أصول دعوات الانبياء علیهم السلام لأنهم في دعوتهم 
الى الله تعالى يستهدفون معنويات ا لصوم آکثر من استهداف ارواحهم ولهذا فإن الله 
ما ابتعث من رسول إلا وتضمنت دعوته حرباً نفسية ضد خصومه وهذا ما قرره أكثر 
النظرین في الاعلام الاسلاي» فني اللّه سليمان عليه السلام یرسل ال ملکة بلقیس 
في اليمن كتاباً جاء فيه: +« ذهب یکی هدا اله الوم ثم ول عنم فانظز ما بزجشو 
() فا انا موی ایِک کیج کی ]ا من شیک وه سل نازیر 
0 اَل لوا عل وأتون مسلمين 2 1 [النمل: ۲۱-۶۸]. 

وحینما حاولت بلقیس آن تناور بارسال هدية » جاء‌ها رد سلیمان حازما 
ومستهدفا معنویاتها وجنودها» 8 فلا ما سل قال دون یماقم ءاتنء اه خر 
ما تک بل آش یر تلد (2) نی من یلاوتم 
ماه وم وه 159 4 [المل: ۳۷۲۰» وحینما قررت زيارته » فكان لا بد من 
استقباا بما یوهن معنویاتها ویضعف عزیمتها عل الواجهة» فقرر سلیمان آن 

ےت 


يواصل حربه النفسية ضدهاء قال لجنودہ: ڑ قال بتایہا الملوا یکم بای بِعرشہا قبل ان 
يأف لورت ا )4 [الصل: ۳۸). 


(۱) الا تصال اماهيري » النظور امحدید : د. هادي اهيتي » ص٢٢‏ 
-۱۱۷- 


فأمر آتباعه الخارقین للعادة» باحضار عرشها قبل وصوطا زيادة في إضعاف 
والدخول في دين اللّها". 
الإعجاز في استهداف معنويات العدو المعلوم وغير المعلوم: 


لنتأمل الآيات القرآنية التي سبقت إلى تقرير هذا النوع من النشاط الإعلاي 


-الاتصالي: 

قال الله تعالی  :‏ اکا زب ره بهم من عم مز يدَحكُون 
(0 وا غا مس ری خان اد ایهم عل ولو َه لاب لابين له ول 
کاس ی جروت وَلَڈوا هم مان تطعثم ین قرو وت 
ربّاط لح کت بو حر اق وَعَدَوَكمْ 0 من دونهم لا فلموتهم لد 
قاع تنا فا قورنی میں آھ وی لك ران لا ظترک © ) 
[الأنفال: .]٦٦-١۷‏ 


يقول القرطبي في تفسيرها : أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء 
وقوله تعایی: ۴ مت پو عدو أنه يعني: تخيفون به عدو الله وعدوكم من 
الیهود وقريش وکفار العرب " و آخرین من دونهم " يعني فارس و الروم » قاله : 
السدّي » وقيل : الجن » وهو اختیار الطبري » وقیل : الراد بذلك کل من لا تعرف 


ٗ)٣‏ و 


وقال فخر الدين الرازي في تعلیل الامر باعداد القوة في قوله تعالی : « هبوت 


(۱) للمزید یمکن مراجعة الکتب الاتیة: احرب النفسية » د. احمد نوفل» والحرب النفسية د. محمد منبر 
حجاب» والحرب النفسية» د. عبد اهادي الزيدي 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰/ ۳۹۷). 
-۱۱۸۰- 


بو- عدو أنه وَعَدُوَكُمْ » : ثم إن اللّه تعالی ذکر ما لاجله آمر باعداد هذه الأشياء ؛ 
فقال : ترهبون به عدو الله وعدوكم » وذلك إن الكفار إذا علموا كون المسلمين 
متأهبين للجهاد ومستعدين له » مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم ». 

وهكذا توجه الخطاب الاعلاي في القرآن في تأثيره الى خصوم القرآن وأعداء 
المسلمين» من علمه المسلمون ومن لم يعلموه» وهذا غاية الاستهداف المعنوي إذ 
يدرك الخصوم أن الخطاب يتوجه إلى من لم يحضر أرض المعركة ولا يعلم بوجوده 
المسلمون» فتهتز لذلك معنوياتهم. 


الإعجاز في استعمال كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية : 


استعمل القرآن الكريم كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية في نتيجتها 


قوله تعالی : مین موب یت کصوا اتب بعا آشرکوایاتوما کم مرن به. 
2 َه 2۶ 8 #۶ م © 
کت7 ۳ اکا موی لّللمیرک (0) 4 [آل عمران: ۱5۱]. 


وقوله تعالى : ۷ رل لین ظَلهَرُومُہ يِنْ تر ےت رت 
مب ف تلوب واس زورک فریقا لے 75 0 وتوف واا ل تط رما 


لعل کل شی فیدر ا (50) 4 [الأحزاب: ٦‏ - ۲۷]. 

وقوله تعال Fi‏ زی رح زب کتروا من هل الکتب م من ددر هه | ول ار ماران 
سے 8 کے مر نز 5 اس هه سام دیو دح 4 سود 40 
یوار ہو و حصولیم من له هم ال مِن حیث لر یو دق فی قلویهم 


ورا عد و م وو يو 


اقب ریو موتكم يدم وأيدى الْمؤْميِينَ اروا اولي لامر © ولول أن كب ال 


.)٤۷۷ /٤( تفسبر الرازی‎ )١( 
-1١١9- 


لھم لت تیا وم نی الکحرو داب لار © £ [خشر: ۳-۷ 

يقول السعدي عن آية الحشر : «فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا) أي من الأمر 
والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه وهو انه تعالى "قذف في قلوبهم الرعب " 
وهو الخوف الشديد الذي هو جند اللّه الأكبر من الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة 
ولا قوة ولا شدة فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن 
دخل هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت نفوسهم إليها » ومن وثق بغير الله فھو 
مخذول » ومن ركن إلى غير اللّه فهو عليه وبال » فاتاهم امر سماوي نزل على 
قلوبهم» التي هي محل الغبات والصبر أو الخور والضعف » فأزال الله قوتھا وشدتھا 
وأورٹھا ضعفاً وخوراً وجبناً لا حيلة لهم في دفعه فصار ذلك عوناً علیهم". 


الإعجاز بالرعب باستخدام القوى الخارقة للعادة: 


قال تعال: ظ إِذْ مُی کت CC‏ الى 
لوب از كقروا آلرشب فاضروا وق الشتاق اضرا تم کل بان 42 
[الأنفال: ۲۱۲ 


یقول الدکتور الصلایي عن آثر ارب السفسية عل العدو التولدة من مشاركة 
الملائكة في القتال بعد أن بين أثر هذه المشاركة على المسلمين كونها قوة عظمى 
وثبات راسخ : وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار» وزعزعة 
يقينهم » وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة الذي 
شاهده بعضهم عيانا » أنهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم » فانه سيبقى في 
وجدانهم رعب مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة لا يعلمون عددها 


(۱) تفسير السعدي ص ۸:٩۹‏ 
-۱۲۰۰- 


ولا یقدرون مدی قوتها » وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي 
خاضها الصحابة رضي اللّه عنهم في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين » كما 
رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً قوياً في انتصارا: تهم المتكررة الحاسمة مع 
آعدائهم(. 

وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحرب النفسية إحدى الأعطيات 
الا ية او ا صر رھ الرسالة الاسلامیةه گا ۳۳۳ الله 
:غيت كمسا لم يغه اح دمن الق تُصِرْتُ بالرغب مَیبرة شَهرء 
رخ ی لاش مَسجدا وعهوره وی رجل من ن مت أُذرگۂ الصَّلاه یل 
وَأُحِلَّتْ لي الَتائه وان الک يُبْعَتُ لى َوه حاص وَبْعِنْتُ إِلَ الاس کا 
ا ا 


الإعلامية » سواء ما له جانب من الحقيقة أو في المتخيل من خلال إنتاج الأفلام 
التلفزيونية والسينمائية » وترویجها في إعلام المجتمعات الاخرىء لتوهينهاء وهذا 
ما تصنعه السينما الامريكية والغربية» فهي تدس مع المتعة والتشويق » رسم 
صورة ذهنية عن القدرات الخارقة للهذه الدولة العظمی» فیکون الخصوم مهزومين 


(۱) السرة النبوية للصلابي ص ٦١٤‏ » ونقل بعضه عن التاريخ الإسلامي للحميدي 4 / ٥‏ 
(؟) آخرجه البخاري ۰۹۵/۱ حدیث 4۳۸ ۰ ومسلم ۰۳۷۰/۱ حدیث ۵۲۱. 
-۱۲۱- 


اللاعجاز الاعلامي ف مواجهة الحرب النفسية المضادة : 


لخطورة أثر الحرب النفسية فإن القرآن الكريم سبق الى تقرير بعض الخطوات 
التي یمکن من خلاها مواجهة ارب النفسية الضادة یقول الدکتور حمد منیر 
حجاب : ان الجابهة الطلوبة يجب أن تعتمد على دراسة عميقة لأساليب العدو 
التي تمليها عليها أهداف عملياته النفسية الإستراتيجية والتكتيكية » ثم دراسة 
لوسائله المستخدمة » ووضع التقويم الشامل لكل ذلك » ثم وضع الخطة الشاملة 
للمجابهة على ضوء هذا التقويم وملاحقتها وإحباطها”". 

ويمكن أن نحدد مسلكين رئيسين سلكهما القرآن الكريم » واعتمدهما البي 
عليه الصلاة والسلام في مواجهة الحروب النفسية التي شنها خصومه ضده وضد 
رسالعه وأصحابه ودولته في المدينة. 


السلك الاول: الاجراءات الاحترازية » ومنها : 


يقول عليه الصلاة والسلام : «استعُوا عَلَ إِنجاج ا حوائج بالکثتان» تن کل 
دنه سود 


وعن کب ین مالك رَضِْيّ اللّهُ عَنْه يَقُولُ: اکا رَسُولُ اللہ كه فَلَّما يُرِيدُ خَؤْوَةَ 


0 
و‎ ٩ 


يَغْرُوهَا إلا وَرَى بِعَيْرهَا". 


.۳ ۱۵ ا حرب النفسیة ص‎ )١( 
(؟) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر ۰۹6/۲۰ حدیث ۰۱۸۳ وصحح الألبانی في صحيح الجامع»‎ 
.۹۶۳ ۱ء حدیث‎ 
. ۲۷۹ آخرجه البخاري » ۰6۸/4 حدیث ۰۲۹4۸ ومسلم 6/ ۰۲۱۲۸ حدیث‎ )۳( 
-۱۲۲- 


فكان عليه الصلاة والسلام یقظاً تماما نی طريقة معاملة العدو فلا بکشف له 
ناحية من جیش السلمین یمکن آن بستفید منها وکان حرص أشد الحرص على 
کتمان آمر حرکته وأحوال مجتمعه عن العدو یقول اللواء محمود شیت خطاب : 
حرص الرسول على كتمان نواياه حرصاً شديداً » فکان إذا أراد غزوة وی بغیرها » 
فينقل الرطل الخامس تلك المعلومات الخاطئة » ما يؤدي إلى بلبلة أفكار أعداء 
المسلمين ... وقد أخفى نواياه في غزوة الفتح حتى عن أهله وصاحبه أبي 
بکر...بهذا الکتمان استطاع الرشول أن رك جيشا كبيراً من عشرة آلاف مسلم 
لفتح مکة من دون آن تستطیع قریش معرفة وقت حرکته ولا نوایاه » حتی وصل 
الجيش إلى ضواحي مكة » فاضطرت قريش على التسليه". 

ومن القواعد المقررة في العمل العسكري : المعلومة على قدر الحاجة وليس على 
قدر العقة. 


؟-الحرص على جمع العلومات عن العدو وتحرکاته وأعماله بشت الطرق: 

وله مصدران الوجي الذي يأتیه بالأخبار من السماء وما يتضمنه هذا المصدر 
من القدرات والإمكانيات الملائكية الخارقة للعادة في جمع الأخبار والعلومات 
الدقيقة » وحتى حديث النفس لدی العدو وايصاطا الى البى فَلِل. 


A?‏ موود مل شرلا مره مجھہ۔ہ مدڑمہے ا > کے کے مر تی 
اذ آنتم بالعْذوة ایا وهم بالعدوة الفصویٰ والرکب أسفل منکم ولو 
< 3> 


ہے ۳ 2 م م f‏ علخ اھ مهو سر 0 دحو كد 
تواعدتم لا حتلفتم في الميعدد وَلدكن ليقضى اله أا ڪات مفعولا 4 اسورۃ 


الأنفال: 2؛]. 


الصدر الثانی: القدرات الذاتية للرسول و والطاقات البشرية من حوله » فف 


(۱) الرسول القائد» لحمود شیت خطاب » ۳۱۵ 
-۱۴۲۳- 


معركة بدر أرسل الرسول دوريتي استطلاع غرضهما الحصول على معلومات عن 
قوة قريشن ومواضعها + الدورية الأول استطاغت الوصول إلى. ماء بدر وعادت 
بغلامين لقريش» فاستنطقهما الرسول وعلم أن قريشاً وراء الكثيب «العدوة 
القصوی» » ولا آجابا : بأنهما لا يعرفان عدد رجال قريش » سألهما : كم ينحرون 
یومیا ؟ فأجابا: يوما قسعاً ویوماً عشراء فاستنبط الرسول من ذلك آنهم بین 
التسعمائة والألف» وعلم من الغلامین كذلك أن أشراف قريش جميعاً خرجوا 
لمنعه» وأما الدورية الشانية فعلمت من جاريتين إن العير تأقي غدا أو بعد غد". 

وفي غزوة الاحزاب ندب البي محمد عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه ليذهب إلى معسکر الاحزاب ویأتیه بخبرهم فقال: " یا حدم 
اذهب تاذل ني الوم قانظزما یفعلوت ولا تیلقا حقی تیا ۲۳ 

ومنها مشاورة امجنود وفیها فضلاً عن عصف ذهني یثمر اراء غنية » تعزیز ثقة 
الجند بالقيادة وتقوية أواصر الإحترام المتبادل بين الجند وقادتهم من أجل قطع 
الطريق عن محاولات العدوفي زرع الفتنة والشقاق والعصيان في صفوف المقاتلين 
ويكون ذلك باحترام القيادة للآراء التي يعرضها بعض الجنود والحرص على 
مشاورتهم » يقول اللّه تعالی: ۶ وََاودَهُمَ في ال وا عَرَْتَ متَوَكلْ علَ اهو نه يب 
مت # [آل عمران: ۲۱۵4 وکان علیه الصلاة والسلام یقول قبل معركة بدر : 
آشیروا علّ آیها الناس» وفي معركة بدر أشار عليه الحباب بن المنذر رضي اللّه عنه 
بتغییر الکان الذي عسکر فیه السلمون » فأنفذ النبي عليه الصلاة والسلام رأي 
اقرات: 


۷۳ -۷۲ الرسول القائد‎ )١( 
.۔۲۳۳۳٣ حدیث‎ ۳٥۸ /۳۸ آخرجه الامام آهد‎ )۲( 
-۱۲6- 


مخادعه العدو 


۳ 2 2 نوش ھر سے ہرم سی کے 
قال الله تعالی ۰ اد یريم هقی مکایلک قلبلا ور کم کنر لائر 
حر پک رح ۰ صر قد 2 2 جک 4 ماج 
نکر ی اهر رگد له سل يکه, عم بذات الشئور ا( وا 
ک ےر روم او کو عم ع 


يكوه از الثم یہ آفْٹیکم کیل مَْقَلِلسُم ف أَعْبْنِهم لِتَضِىَ أنّهُ أمَْا 
کات مرل ول أله اوج الا ر © 4 االأنفال: ۳ - 44 ]. 

کما مارسه علیه الصلاة والسلام بنفسه في آثناء تحرکه لبعض غزواته» فقد 
خرج عليه الصلاة والسلام في مائتين من أصحابه فسمعت به بنو لحيان فهربوا في 
رؤوس الجبال» فسار إلى عسفان » لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب ويريهم من 
نفسه قوة"» يقول اللواء محمود شيت خطاب : لقد استهدف الرسول في كل غزواته 
تحطیم معنویات آعدائه(. 

ووظفها علیه الصلاة والسلام عملیاٌ کما في قصة نعیم بن مسعود في معركة 
الخندق حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه أمام رسول الله 
گل قائلاً : إن قوي لا يعلمون بإسلاي فمرني بما شئت » فقال له رسول الله کل 
إنما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن إستطعت » فإن الحرب خدعة )27 
واستعمل النبي علیه الصلاة والسلام فعل الأمر دلالة على وجوب الحرب النفسية 
ضد العدوء كما أنه وظف العلاقات العامة في تحقيق مخادعة العدوء يقول 
الصلابي معقباً على هذه الحادثة : فقام نعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة 
ضد رسول الله كَل » فأغرى اليهود د بطلب رهائن من قريش لغلا تدعهم وتنصرف 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ٩۵‏ 
(؟) الرسول القائد » ص۳۲۹ 
(*) أصله في صحیح البخاري» ۰16/۶ حدیث ۰۳۰۳۰ وصحیح مسلم ۳۰۱۳۲۱»حدیث ۰۱۷۳۹ 
والقصة ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف الجامع » ۰4۱۵/۱ حدیث ۰۲۸۱۸ 
-۵ ۲ - 


عن الحصار» وقال لقريش بأن اليهود نما تطلب الرهائن لتسلمهم للمسلمین ثمنا 
لعودتها إلى صلحهم » وقد نجحت دعاية نعیم بن مسعود أيما نجاح فغرست روح 
التشكيك وعدم الشقة بين قادة الاحزاب ما أدى إلى کسر شوكتهم وتهبيط عزمهم 
... وهكذا قام نعيم بن مسعود رضي اللّه عنه بدور عظيم في غزوة الأحزاب”". 


تأمين الجبهة الداخلية والخارجية من المرجفين والمخذلين والعيون: 

يقول الله تعالى: +( مادك الدب لا رثؤت اله ليور الکخر وازتبت فلوبهر 
هم نی ریبهم بلرددوسک () 9 ولو رادو ا 4 ده کی کر الہ 
آیعائهم هم وقیل آقذوا مَمَ یریت © لو حرجو فیک ما ادوم لا ال 
لوصو لک بوتکم لته ویک سود هم واه میم بالفلدلبيت © و 


[التوبة: 6۵ - 1۷ ]. 

یبین السعدي في تفسيره الحكمة في عدم خروج المرجفين والمنافقين مع 
الجيش: لسعوا في الفتنة والشر بينكم » وفرقوا جماعتكم المجتمعين ١يبغونكم‏ 
الفتنة» آي : هم حریصون عل فتنتکم والقاء العداوة بینکم » اوفیکم) آناس 
ضعفاء العقول «سماعون هم» آي: مستجیبون لدعوتهم یفترون بهم» فاذا کانوا هم 
حريصين عل خذلانڪم › والقاء الشر بينڪم › وتثبيطڪم عن اعدائڪم › 
وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم » فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع 
المؤمنين » والنقص الکثر منهم » فللّه أتم | لحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج 
مع عباده المؤمنين رحمة بهم » ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهه'". 

ریگ الامام الاوردي عل تاف عنصر التحصین الأمني والنفسي في الجند 
(۱) السبرة النبوية للصلابي ص ۲۰5 ۰ وقد نقل عن القيادة العسکرية ی عهد الرسول ص ۷۷ . 


)؟( تفسير السعدي» ص ۹ . 
-١155-‏ 


رلر امت اتآ اد امھ ست اھی سنہ 
كان فيه تخذيل للمجاهدين وإرجاف للمسلمين اوغا غا نشکا 


وفي معنى هؤلاء : المرجف : وهو الذي يكثر الأراجيف ٠‏ بأن يقول : أقبلت 
سرية كذا أو لحقهم مدد العدو من جهة كذا أو لم كمين في موضع كذا ونحو 
ذلك... ‏ » ومن ذلك ما جرى في غزوة بنى المصطلق حين أحدث المنافقون 
الشقاق بین صفوف المسلمین ١ا‏ مھاجرین والأنصاراء عن جَاہر بٔن عَبُد الله رَضِيَ 
لله ماه قل: نا نی راة فَسع رل ین النهاجرین رجلا ین ار تال 
الأَنْصَاريٌ: پا نصا وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ: پا لَلْمْهَاجِرِينَ فسَمعها الله سوه يه 
قال: ما هتا؟) فَقَالُوا كُسَعَ 5 مِنَ المْهَاجِرِينَ اه من الأَنضَار فَقَال 
الأنصَارِيُ: يا آلأنْصَارِ وقال الهاجریٌ: با نمهاجرین» فَقَالَ الي يله «دغوها 
انها ميته ٿال جَابرٌ انب الأنْصَارُ حِينَ كيم التي کل کت كم گنر 
المَُاجرُونَ بَعْدْ قَقَالَ عَبْدُ الله بن أي: اوذ مَعَلُوه وَلِّ لين رجَعْا إل المديئة 
لِيُخْرِجَنَّ الأَعَرٌ مِْهَا الأَدلّه قَقَالَ عْمَرُ بْنْ القظاب رضب ال عنه: دغني یا نو 
اله اضرب عُنْقَ ها المتافی» فَالَ الكَينْ كله: «دَغْهُ لآ يَتَحَدّتُ الكّاسش ا 
ل اا 0 


ب 1 > ہے موے۔ ےر رس ہے وو 
بل تم تهديد هؤلاء : قال اللّه تعالى: + لين لَرَ ينه ألمتَفِفُونَ وین فى قلويهم 
کش وَألَميمثورے ف الَْدَةَ ليك بهح شد لا جارثوئك فبا إلا تيلا 3 
1 و و 2 ع م مرن وره > 


جو ہے کے سے چ مہ U‏ 7 7 
ویب أیْتا تقفوا آخذواً وفیلوا تفیل ا [الأحزاب: ١ - ٠۰‏ 


(۱) الاحکام السلطانية للماوردي » ص 4۵ . 

(؟) المغنى لابن قدامة (۳۷۲/۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱۵6/1۰ حديث ٦۹۰۷‏ » ومسلم» 11948/5» حديث ۲٥۸٢‏ . 
-۱۲۷- 


یقول ال زخشري: لّن لم ینته النافقون من عداوتکم وکیدکم والفسقة من 
فجورهم والرجفون عما یژلفون من آخبار السوء لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل 
التي تسوؤهم وتنوؤهم ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة”". 
تحصين المجتمع من الخروقات الفكرية والأمنية والإجتماعية: 

قال اه تعالی: ۴ رزیت آنکذوا میدا راز فر رترب رک المینرک وززصا 
محارت امک ورش وین ل ولم إن ارد الآ لح واه تب نتم لگوزرت له تو ۱۰۷]. 

وهذا التحصين له صور عدة» منها : 

- التحصين العقدي والفكري: # وآ تَا جنَا ور تر پ 

بتأمين المجتمع وتحصينه من التيارات العقدية المنحرفة والحركات اطدامة 
ورؤوس النفاق ومصادره كما فعل بمسجد ضرار و دلالة الآية يتضح فيما قاله 
القرطبي في بيانه لعمل المرجفين : المرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين 
بما يسوؤهم من عدوهم فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله كي قد قتلوا أو 
هزموا » وإن العدو قد أتاكم ... والإرجاف إلتماس الفتنة والإرجاف إشاعة 
الكذب والباطل للإغتمام به وقيل : تحريك القلوب'". 

-التحصين الاجتماي والاقتصادي والاعلاعي: ۴ رترب لمییرت 4 

تدل على ضرورة تحصین الجتمع ضد الإشاعات التي ترید تمزیق النسیج 
الاجتماعي » وتدمیر اقتصاده» وذشر الفوضی الاعلامية والشقافية في اوساطه. 

-التحصين الأمني للمجتمع : ۴ وازصادا من ارب وس من لآ 
(۱) الکشاف للزغشري ۳/ ۵۱۱. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي »ج5١‏ » ص 4۵ ۲. 
-۱۲۸- 


بتأمینه وتطهیره من العیون واجواسیس والخربین والفسدین وأهل ا حرابة 
وبخاصة التي لما ارتباط بالعدو بصورة مباشرة و غیر مباشرة » واتخاذ التدابیر 
والاجراء‌ات والعملیات التي تمنع حدوث ما یمکن آن یلحق الاضرار بالجتمع 
آو الدولة آو یژثرعلی سلامتها وأمنها . 

المسلك الثاني: الخطوات الإجرائية في مواجهة الحرب النفسية المضادة» وتتجل 
في مواجهة الشائعات التي هي من أقوى اساليب الحرب النفسية» ومن تلكم 
الخطوات: 

-١‏ المواجهة العملية والمباشرة للإشاعات والأراجيف التي يروجها العدو في 
إعلامه. 

فالشائعة والإشاعة : هي الخبر ينتشر ولا تثبت فيه» ويعد علماء الحرب 
النفسية الإشاعة من أهم الأسلحة التي يلجأ إليها في الحرب داخلياً وخارجياً 
وتقوم القوى السياسية باستخدام الإشاعة كسلاح يغتالون به سمعة أعدائهم 
خلقياً ومسلكياً ووظيفة ونزاهة ولکن الاعلام الاسلاي والري العام الاسلاي 
يرفض اللجوء إلى هذا النوع من الإشاعات سواء أكانت فردية أم جماعية وطلب 
من المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا الدرك السيئ من اللجوء إلى الإشاعة الكاذبة 
لتحطيم وتفسيخ المجتمع'". 

وتسبب الشائعة التي تستند إل ذلك أضراراً جسيمة لأنها تعمل علی ذشر 
الخوف وإشاعة الذعر في الناس وإذا استولى الخوف والذعر على الناس ضعفت 


)۱( الإعلام السيامي والرآي العام» د.عزيزة عبده » ص 07 
-۱۲۹- 


معنویاتهم وانهارت ثقتهم بانفسهم" 
وأول ما تواجه به الشائعات هو وجوب التثبت من آي مقولة قبل اذاعتها و 
تخاذ اجراء‌ات عملية بشأنها: قال اللّه تعالى: + أا لن موان جاه داق نیا هبو 


مج ےہر شر سيرج و وس سس حور 


آن بوا وم هدک فنص وا مافعاثر کیمین (/2) )4 [الحجرات: .]٦‏ 


ےط 


ففی معركة آحد » حینما آشاع الشرکون مقتل السی عليه الصلاة والسلام 
وآرتبك السلمون حتی آوشکوا عل الافتتان» ۶ وا لا سول فد کت ین تب 


مار es‏ تی کی نے م سس وو ر > و آرم م 2 سس ارح کک ر یرت ا و 
الرس این مات اول انقح عل اعقَلِيکم ومن یَنقَیلب عَلَ عَقِبَيَهِ فلن يَصُرٌَ اله سيا وَسَيَجَرِى 


اب محر ھا )4 زآل عمران: ۱:4] . 

وعی |ثرها صاح رسول اللّه - علیه الصلاة والسلام - لاعادة التوازن ال صف 
المسلمين وتکذیب (شاعة الکفار : «الِ عباد اللّه » ال عباد اللّها فقبرت هذه 
الإشاعة في مهدها"". 

ويقول ابن حجر العسقلاني في تعليقه على حديث: «أنا البي لا كذبء أنا ابن 
عبد الطاب" 

قال: «وفيه الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية» والنعي عن ذلك محمول 
على ما هو خارح اب 


وفي غزوة بھی الصطلق وحينما حصل شجار بين مهاجر وانصاري وکاد 
الطرفان أن يقتتلا » ومن ثم انتشار شائعة الإفك أكثر من أحدثت إشاعات 


)١(‏ بحوث في الإعلام الإسلامي» محمد فريد محمود ص5١-18‏ والإشاعة وسلبياتها في المجتمع» علي بن 
ابراهيم الدرورة» صفحات عدة. 
(؟) تفسیر الطبري ۷۳/4۱ - ۷ 
(۳) آحرجه البخاري ۰ 6/ ۰۳۰ حدیث ۰۲۸6 ومسلم ۳/ ۰۱۰۰ حدیث ۰۱۷۷ 
(؛) فتح الباري (7/ ۱۱۳). 
م۳ 


المنافقين شقاقاً بين صفوف السلمین الهاجرین والأنصاره یکون تفنید 
الشائعات بالاستناد إلى الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الواقعية التي تحصن 
الشعب ضد سموم الشائعات» فحینما آُراد شاس بن قیس اليهودي آن یثیر الفتنة 
بين الأوس والخزرج ويذكرهم بحروبهم ما آشعل نار الفتنة وکادوا یقتتلون فجاء 
الي ب وحسم المسألة بقوله " يا معشر السلمین : الله اللّه أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر 
امجاهلية واستنقذکم به من الکفر وألف بین قلوبکم وحینما اشیع الافك في 
هذه الغزوة أمر رسول الله بل برحيل الجيش في ساعة لم يڪن يرتحل فيهاء ولم 
يتوقف عن المسير لأكثر من يوم ونصف". 

وفي عمرة الحديبية حين أطلقت إشاعة مقتل قريش لعثمان بن عفان رضي للّه 
عنه الذي أرسله - عليه الصلاة والسلام - لمفاوضة المشركين في مكة » وإحترازاً 
من أن تحدث هذه الإشاعة إثرها السيئ في صفوف المسلمين دعا مباشرة أصحابه 
إلى البيعة على مقاتلة المشركين » فأجتمع المسلمون جميعاً تحت الشجرة لأداء هذه 
البيعة التي صرفت آنظارهم عن آثار هذه الاشاعة الغرضة!". 

فنزل قول الله تعالی: 8 مد زغم ال عَن الْمُؤمييت اد يفوك عت النَجَرَةَ 


صر في صن 


لم ای فلوم فک کته عم وابهم تما ریا (0)) 4 [الفتح: ۱۸ 


ومن آهم القواعد الستنبطة من الا یات القرآنية التي ينبغي على القائمين على الاعلام 
الاسلاي ولاسیما في الازمات وا حروب اعتمادها في مقاومة الشائعات هي(۳: 


١-المسؤولية‏ الجماعية: تقع مسوولية مقاومة الشائعات عل کل فرد من آفراد 


(۱) تهذیب السيرة النبوية » یوسف علي بديوي ص ۳۳۹ 
(؟) آخرجه البخاري ۵/ ۰۱۲۳ حدیث ۰4۱۵ ومسلم ۳/ ۰۱4۸۳ حدیث ۰۱۸۵۲ 
(۳) ینظر بحوث نی الاعلام الاسلامي ۲۸ سوما بعدهاء بتصرف واضافة. 

-۱۳۱- 


الجتمع ولاسيما النخبة» وذلك بتجنب ترديدها ونشرها بين الناس وضرورة ابلا ع 
المسؤولين بها فور سماعها حیث یأتیه التوضیح السلیم من السژولین الذین ابلغهم 
الشائعات يقول الله تعالى: نویه ال ۹ تک وتمولونَ بافوا یکر مالس نکم پت رن 
يتا وهو ند الو عَطي اك + [النور:۱» والدلیل علی الرجوع إلى المسؤولين قوله 
۶ ورد جاءهم آمره سم آلکتن آ والکوف آداعوا بء ولورد وة إل اسول وی أو الم مهم مه 
این ار نم َال فص لال عَلَکم وَرَحمَن لأكَِحَتمَالشَيِطلحَإِلا للا 4 [النساء:۸۳])ء 
لذا عل الإعلاميين تجنب إذاعة ابر الا بعد التوثق من مصدره؛ وعل کل اعلاي 
أن ينقل كل شائعة إلى قيادته ويطلب منهم ردا للقضاء عليهاء من خلال الرسائل 
-القيادة الحاسمة: من الأفضل أن يقوم بتكذيب الشائعات شخصيات قيادية 
مؤثرة ومقبولة من قبل الجماهير وها مكانتها في المجتمع بحيث يميلوا إلى تصديق 
يتصدى بنفسه لهذه الشائعات» ويتخذ خطوات حاسمة كحرق مسجد ضرار. 

5 رد كل شائعة من مصدرها ومباشرة عند ظهورهاء ومحاولة القضاء عليها من 
منبعها وقلعها من جذورها وکشف مروجیها وفضحهم باسرع وقت» وقد فعل 
الي بل ذلك حينما تناهى إليه أن أناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم 
اليهودي يثبطون الناس عن الخروج مع النبي 6 فی غزوة تبوك» فأرسل إلى طلحة 
ابن عبيد الله مع نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليه البيت وبذلك تخلص 
المسلمون من الشرور التي تنبعث من تلك البؤرة الفاسدة» وكذلك فعله من تهديم 
مسجد ضرار الذي ما بني إلا ليكون بوقا للشائعات والافتراءات یقول اللّه تعالی: 
+ وال كدو سَسْحِدًا ضرَاًا وَحَكُفرا وتَِْنَا بيك الْمُؤْمت وَإِرَصاءًا من ارب الله 


-۱۳۲- 


صل 
رت 


ورسوله من بل رفن ان ردنا الا آلحسیی واه یبد رم تگیزبوت (۷) که السوبة: ۱۰۷]» ولذا 
يستحسن المسارعة إلى إصدار المواقف والبيانات وترويجها إعلامياً. 

د بكرن كديب الشائعة بصورة غير مباشرة :من .ذون إعادة ذكر الشائعة أو 
كشف مصدرها وقصد مروجيها منها وهذا يتطلب مهارة لمن يتصدى هذه المهمة 
وذلك لان هناك آناسا یصدقون الشائعات ولا یصدقون تکذیبها وهذا اسلوب 
عالجه القرآن حينما تعرض للشائعات في حادثة الافك يقول الله تعالى: + إنَّ لذن 
جر هم قشب کی کم بل خو کا کر لک انر تم ااب نلان توش 
كبر منم لث عَدَابعَظِيمٌ (0)) 4 [المور:۱)» لذا علی الوسسات الاعلامية تجنب تکرار 
الشائعة في نشراتها الاخبارية مع ضرورة تأکید التكذيب والعلميح بالشائعة من 
غير تصريح أو توسعة. 

- لتقليل أثر الشائعة أو القضاء عليها يلجأ إلى أسلوب تحويل الأنظار عن 
الشائعة إلى مجالات أخرى مفيدة للناس تستنفد جهودهم وتفكيرهم ولا تدع لهم 
فرصة للخوض في الشائعة كما فعل النبي ي بعد حدوث الفتنة بین الهاجرین 
والأنصار في غزوة بني المصطلق حيث آمر البي بيك بالمسير في ساعة لم يألفوا 
السیر فیها وواصل السو للا وهار حتی آدرك الکان الذي برید وناك 
استسلموا جميعاً للنوم ولم يخوضوا في الحديث مرة أخرىء وهذا ما تصنعه 
السسات الاعلامية المبعية 3 مرعاق عا قحل عن عخير الشائعة إلى اخبار 
أخرى تثير الرأي العام وتستقطب إهتماماتهم؛ لتصرفهم عن الخوض فيها. 


-۱۳۳- 


الاعجاز الاعلامي في العلافات العامةه : 


إن انتشار الإسلام في زمن قصيرء وبناء دولة متينة » وفتحه مدناً حصينة کانت 
تخضع لاقوی امبراطوریتین في العالم آنذاك تجعلنا نقف آمام انموذج فرید من 
العلاقات العامة التي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام والفاء من بعده وهي 
بلا شك تستند الى جملة من الاسس والبادی التي جاءت في القرآن الكريم؛ 
لتسبق التي توصل إليها علماء الاتصال في مجال العلاقات العامة في هذا العصرء 
لتقدم إعجازاً إعلامياً جديداً في هذا النمط من انماط الاتصال. 
العلاقات العامة ومقاصدها: 


العلاقات العامة : هي ذشاط اتصالي بقصد بلورة انطباعات إيجابية عن الهيئة 
التي تتولى القيام به بين العاملين فيها وبين المتعاملين او الذين يحتمل أن يتعاملوا 
مع الهيئة»'" وهي ذشاط منظم يستند الى أصول وقواعد مدروسة ويعترف في الوقت 
نفسه بسلطة الري العام» وفي الإعلام الإسلايء تمثل: نشاطاً اتصالياً منظماً 
لتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع الإسلاي» وبينه وبين المجتمعات الاخرى 
بقصد الدعوة الى الله 

ويهدف القائم بالعلاقات العامة» اجمالاً إلى: خلق صورة ايجابية في ذهن الذين 
يتعاملون مؤسسته » سواء أكانوا من داخل المؤسسة أم من خارجهاء وإدامة هذه 


موی )؟( 
الصورة وتعزیزها ۳ 


۲ الاتصال الجاهيري . المنظور الجديد : د. هادي الهيتي » ص‎ )١( 
0١ المدحل في الاتصال الجاهيري » د. عصام سليان الموسى» ص‎ )( 
-۱۳6- 


وتفصیلا؛ فان القائم بالعلاقات العامة في المنظور الإسلاعي يهدف الى: 

- تحقيق المنفعة للمؤسسة أو الرسالة التق يروج ها 

- تعزيز التعاون بين المؤسسة والعاملين فيها«الجمهور الداخلى). 

- تنمية التفاهم بين المؤفسسة- الرسالة- والمتعاملين معها «الجمهور الخارجي) وادامته. 

ولعحقیق هذه الاهداف» عل القائم بالعلاقات العامة بشکل مهنی آن یقوم 
بثلاث خطوات عملية اجرائية » هي: الاعلام» والاقناع » والشارکة"» وفی الاسلام 
جاءت الحصوص القرآنیق واحدي النبوي منسجما مع هذه الخطوات لتسبق الى 
تأصیلها وتفعیلها. 

الإعلام : اطلاع اجمهور عل رسالة الإسلام وما فيه من احکام وعل نشاطات 
المسلمين» فكان الخطاب للجمهور الداخلى يتصدره يا أيها الذين آمنواء أو المؤمنون. 

وأما الخطاب للجمهور الخارجي» فقد بدأ العوجيه القرآنی للنى فيه بالدائرة 
الأقرب + وَأَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريس © 4 [الشعراء: ١٠۲]ء‏ ثم توجه الى الناس كافة : يا 
آیها الناس» آویا آیها الافسان. 

ویعقب هذا النداء ما بعض مضامین الرسالة ومتواها » و بعض الاعمال 
والنشاطات التی تودیها القسسة الق تحملهاه الى والیماعة لول من 
السلمین»» آو کشف اتجاهات امهو وسبق لنا تفصیل صور هذا الاعجاز 


)١(‏ العلاقات العامة والدولة الجديدة» احمد ابراهيم ابو سن » ص ۰۲۲ والمدخل في الاتصال الجماهيري, د. 
عصام سلییان الوسی» ص ۲۵۶-۲ 
-۱۳۵- 


الإعلاي في مبحث سابق. 

الاقناع: وهو في العلاقات العامة التي رسم معالمها القرآن على ثلاث مراحل: 

الأولى: اقتناع القائم بالعلاقات العامة نفسه؛ بالرسالة وبمصدرهاء وهم 
الانبياء علیهم السلام» ولذا جاء الخطاب في الآيات القرآنية الاولى موجها إلى 
النبي علیه الصلاة والسلام: 

- مرا ریق بیع ا حا الس من علق ای اف و الک )ای عل 
الم )عار لسن ما ر بم 4 [العلق:١-٦].‏ 

اا المد ا وران O‏ وریک مکیر () ریبک تفر )مر جر ولا 
من تَر O‏ رربت از ل 1 

از تاا لمل ا فر ایل لا یک ا مه ار شش مه یلا ا( از ند علیہ وَل 


0 70 , 6 ۳4٠س٢۱١٢٦ح١۷۰۷ب٘۷۷ئ۷ب1‏ 1 : 
ان یلا( إا سنلقی یک تولا یلا هن اه هی آشد وا وآفوم قلا رح 


کف آلبار سبح طوبلا (۷)) واذکر آتم رف ول هتبلا مرب شرت والرب لا له 
لا هیده وکلا ((0) واصيز عل ما یوت اهرهم هجر یلا (0)) ز (الومل: ۱۰-۱ 
فهذه من آوائل ما نزل من القرآن وخطابها موجه ی النبي وحده واستمرت 
هذه المرحلة أياماً تخللتها ما آطلق علیها علماء السيرة افترة الوحي»» وهي عبارة 
عن تأخیره مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ما كان النی علیه الصلاة والسلام 
وجده من الروع » وليحصل له التشوق إلى العود”» وقد حمي الوي بعدها وتتابع. 


حتى إذا ما آصبح الرسل مقتنعا بهذه الرسالة » مستعدا لتبلیغها للناس كافة» 


١٠ /١ والسيرة النبوية للصلابي»‎ ٠٦ /١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
-۱۳۹۔‎ 


آمر بالتبليغ وقد بلغت هذه المرحلة ذروتها كما جاء على لسان النبي کل فیما 
بعد» واللّه لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي ما ترکت هذا الامر 
حتى يظهره الله أو اهلك دونه » وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : (وَالنّهِ ِف 
اوا اماڪ يله عر وَل عم ينا انق نی ثم انتقل بعدها 
ای الرحلة الغانية. 

الثانية: اقناع الجموعة الاولی » «قم فأنذر» وتمثل الرحلة السرية من الدعوة» 
وفيها قام البي بي يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرا وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل 


و او قاد و اقرف الاس ل 


وتركزت جهود النبي على اعداد المجموعة الاولى لحمل الرسالة» متخذا من دار 
الارقم ابن ابي الارقم» مقرا للعلاقات العامة والتبليغ» يتلقون عن رسول الله كلك 
كل جديد من الوحيء ويستمعون له يِه وهو يذكرهم بالله ويتلو عليه القرآن'". 

حتى بلغ بهم درجة الایمان والاقتناع التام بالرسالة والاستجابة الکاملة للوحي» 
وذلك في ثلاث سنین» وقد وصف اللّه تعالی فیما بعد قوة تمسکهم بالرسالة فطلب 
من رسوله التمسك بهم حینما طلب زعماء قریش عزل هژّلاء الفقراء الستضعفین 
فلا يقعدون معهم ولا يشاركونهم مجالسهم فکان الرد لان احاسم : ۴ واصیر 
تساك مح لت يدعو رهم بالدزة والشی بریدون وَجَهَهُ EL‏ 
ونه الحيزة ات ول ع م من أعفَلنا لب عن َرَت اتب بم هوئة وكات 7 
فرط 4[الكهف: [A‏ 


(۱) آخرجه الامام أحمد» ٩۰‏ ؛»؛ حدیث ۳۸۵ ۲. 

(؟) السيرة النبوية للصلایي ۰۱۱۳/۱ 

(۳) الصدر السابق عن التربية القيادية» ۱/ ۰۱۹۸ 
-۱۳۷- 


انتقل بهم بعدها الى المرحلة الغالخة والأخيرة. 
الشالشة: اقناع جمهور الناس بالرسالة » وکانت عل خطوتین: 
الأول ف مكة (الدعوة العلنیة): قال الله تعالى: : وا عشيرتك الاخریبے 1 


[الشعراء: ۱۶؟]. 


امو کے > کے 


وقوله تعایی: ۴ اصع یما نؤمر وآعرض ع المشریںَ ()ا إِنَا ناك زیت و 
[احجر: ۹4 - ۹۵ ]. 

وكانت نتيجة هذا الصدع هي الصد والاعراض والسخرية والایذاء 
والتکذیب» والکید الدبر الدروس الذي تولی کبره زعماء قريش» ومع ذلك 
استجاب کثیر من الداس طذه الدعوته ولتأخذ مثلا على ذلك إسلام عَمْرو بْنِ 
ع عَيمَة لس رضي الله عنه قال: کثث رآئا في الجَاهِلِيّةِ أَظْنُ أَنَّ الكاسّ عَلَّ 


صلالت و نّهُمْ لَيْسُوا عَلَ شَيْءِ وَهُمْ يعْبدُونَ 27ھ 4 2ل ۶" 
ار فَقَعَدْتُ عَلَ راجلی فقَیمث عَلیه قاذّا رسول الله 4 مُسْتَخْفیا جرءاء 


عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَلفْتُ - حَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِبَكَة فك وا لا انف کان .0 
فَقُلْتُ: وَمَا تَنّ؟ قَالَ: یی یٰ0 
بِصِلَة الْأَرْحَام وگسْر الْأَوْتَانِ وَأَنْ يُمَحَّدَ اللهُ لا يُشْرَكُ به كَيْء1 » قُلْتُ لَهُ: من 
مَعَكَ عَل هدا؟ قال: «حنٌ وَعَبْدً) » قَالَ: وَمَعَهُ رز 7 س0 ت 
ا 7 مُتبِعْكَ قَالّ: «إِنَّكَ 1 َسْتَطِيعٌ د تما ات تری حالي وال 
لاس وَلَحِنٍ ارجم ۳ سرت ھت ۷ 


ولما أسلم أبو ذر الغفاري رضي اللّه عنه: قَالَ لَهُ الكوئْ فل ازجم ال قَوْمِكَ 


(۱) آخرجه مسلم ۱ حدیث ۸۳۲ 
-۱۲۳۸۰ - 


ط 


هم حق بات آنري» تقال ۰ مركن بها بق طهراتیهم 


و 


7 
۰ 


فَخَرَجَ عق أق التشجت تاد بأغل صوته: شه أن لا إل الا اه رن تا 
َسُولُ الله وَكَارَ الْقَوْمُ مَصَرَبُكُ حَقی أَضْجَعُوكُ فأ الْعبّاسُ فَأَكْبِّ عَلَيْه فَقَالَ: 
وَيْلَكُمْ أَلَسُْمْ تعْلّمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَاٍ وا ظریق ارگ إل السام علبي ده 
مِنْهُمْ كُمَّ عَادَ مِنَ اعد بیثلهاه تاقوا الفط قف OEE E‏ 
فقد أبى أن يرجع إلى قومه حتى يجهر بإسلامه في الحرم وفعلها. 

والثانیة: بعد المجرة الى المدينة » واصبح للرسالة دولة » وحددت الایات الاولی 
التی نزلت في الدينة عل القول الراجح من سورة البقرة» لتصنف اجمهور ثلاثة 
أصناف: المؤمنون» والمنافقون» والکافرون. 

واستندت عملية الاقتناع للجمهورين الداخلي والخارجي ؛ أولاً: إلى ما تضمنته 
الرسالة «القرآن» من حجة وبرهان يقومان على الحق » وقوة تأثير » وعمق ا لمعانی ء 
والخطاب البياني المعجزء وفيه يتجلى فاعلية الإعجاز البياني والإعجاز التأثيري. 

وثانياً: إلى السلوك العملي للقائم بالرسالة «الحدي النبوي»» الذي وظف كل انواع 
الاتصال «الشخصي والجمعي والجماهيري بشهود المواسم والجهر بالأسواق التي 
تشهد فعاليات ثقافية» والاتصال الكتابي للملوك والامراءء وبارسال الوفود 
والسفراء ا ی الدول المحیطة با مدینةاء حتى دخل الناس افواجا في دين الله : + لد 
اء فصر الله والنْتم O‏ ورایت الاس یڈ خو فى دين أله أفولجًا 0 
سیم مد ریک a‏ كه ڪان ابا © [الصر: ٣ - ١‏ » وهذا غاية 
الاقتناع واقصاه. 


(۱) آخرج قصته مسلم 6/ ۰۱۹۲۳ حدیث. ۲٢۷٢‏ و٤‏ ۲2۷ 
-۱۳۹- 


الشارکه : 


ويقصد بها اعطاء دور فاعل ولیس شک جمهور الوسسة الداخلی والخارجي» 
في مناقشة بعض سیاساتها ومواقفها وخططها وبراجها التنفيذية» والقرآن عني 
بتاصیلها» وقام السبي علیه الصلاة والسلام بتفعیلهاه وذلك في صورتین: 


الاولی: مشارکة امجمهور الداخل: 


وم لا ا رو دالت عن :۰ ما رحمة دن أله نت لھم 

رت کظا علیظ اب ی ی و سس و وَشَاورَهُمْ ف الس 
ادا عم وکل عل ا E‏ مب موی (۳) 4 [ آل عمران: ۹ وقوله تعالی : 
از و انکیابوا رم روا له وانرهم شوزی یم ویتا رم بغفود (۳) که 
[الشورى: ۳۸]» ولعظيم هذا المبدأ في العلاقات العامة افرد له القرآن سورة باسمه. 

ومن ثمار الشورى على افراد أية مؤسسة أو رسالة» تعزيز التفاعلية» وفيها : قوة 
للعاملین فیها «وهم السلمون» وزيادة الترابط بینهم » وتدعم التعاون والتفاهم 
الشترك بينهم ومع القیادة» وتقوي آواصر الاخوة بينهم» وتشعر کل فرد بذاتیته 
وکینونته کانسان مکرم ومقدّر» ویعطیه اهتماماً اجتماعیاً یملوه بالاکتفاء 
والاشباع النفسي » ویجعله مربوطاً برباط وثيق مع المنظمة أو المؤسسة التي يعمل 
کاو 


(؟) العلاقات العامة في الدولة الحديثة» امد ابراهیم آبو سن» ص ۲۵ 
-٤١۔‏ 


وصولاً بهذا الجمهور الى رأي أو حكم أو موقف يتفقون عليه ويؤيدونه 
وتتبناه الاقلية کما تتیناه الاغلبية؛ لانه جاء بعد مناقشة وخوار وتشاور» فیکون 
حط رضا واقتناع. 


وتزداد الشوری ضرورة وآهمية عندما یصبح الامر رأي عام داخلي له اتجاهاته» 
وعلى سبيل المثال » فإن الحرب حدث مهم وخطير في حياة الامم» يستحوذ على 
اهتمام الخاس» ويترك أثره في كل جانب من جوانب الحياة» وقبيل اندلاع الحرب 
يصبح الحديث عنها المحور الاساس في حياة الناس» فهذا هو مجتمع الصحابة قبيل 
اندلاع معركة أحد تنشط فيه اتجاهات الرأي العام الداخليء وكانت البداية عند 
موقع ساحة المعركة» فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله 


2 ۳ 
عي ع 


يه قال لأصحابه: «... لَوْ أَنّا أَقَمْنَا بِالْمَدِيئَ مَإِنْ دَحَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا فَاتَلْتَاهُمْ 


ققالوا: یا نول الله واه ما دحل علا فيها في الجَاجِلِيَة فكيْق یُدعَل عَلَيَْا 


فِيها ف الإسلام؟! فال غفل في حدینه: فَقَال: شاتکم لد قَالّ: قل فليس امه 
«درعه»» قَالَ: فَقَالَتْ الأَنْصَارُ: رَدَدنَا عَلَ رَسُولٍ الله يله رََيَهُ فَجَاوا فَقَالُوا: یات 
الله شاك د ققال: إِنّهُ ل لذا آبس لاه آن یضعها حتی بقل( 

لقد انشغل الرأي العام بموضوع ساحة المعركة» والبي عليه الصلاة والسلام 
هو من طرح الموضوع على الرأي العام الداخلي» للتشاور» ولم يكتف بذلك بل 
بيّن للرأي العام رأيه القاضي بالتحصن بالمدينة» وعدم الخروج لتكون ساحة 
المعركة أرض المدينة» فجوبه الي ئ بأغلبية رأي عام يرى الخروج لملاقاة الكفار 
ومواجهتهم خارج المدينة» معللين ذلك بأنهم لم يسمحوا لأحد بدخول المدينة في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 77/ 44-98 , حديث رقم (2157/417)» قال الشيخ شعيب معلقاً على الحديث 


بقوله: صحيح لغيره» وهذا إسناد على شرط مسلم. 
-۱۱- 


الجاهلية» فکیف یدخلها علیهم أحد وقد أعزهم الله ووحدهم بالإسلام» وسرعان 
ما نزل السی عليه الصلاة والسلام عند هذا الرأي مراعاة منه واحتراماً للرأي 
العام حالة الطواریع العامة ولبس درعه متهیثاً الستر إل المعركة وهنا 
أدرك أصحابه أنهم أصدروا رأياً عاماً لا يتوافق مع رأي نبيهم يله فأرادوا تصحيح 
رأيهم وتوجيهه مع رأيه» فأبى عليه الصلاة والسلام» مبیناً هم آن البي إذا لبس 
درعه ليقاتل فليس له أن يضعه حتى یقاتل" 

وبعدم نزوله عليه الصلاة والسلام» عند الرأي العام المصحح لما قبله» يؤكد 
مراعاته واحترامه للرأي العام مرة أخرى» ففى ذلك إشارة إلى أن الرأي العام يجب 
ألا يكون هوى الجماهير» فالرأي العام تبى عليه الاستراتيجيات» والتي يعد 
تفیترها من اصنعب الامون فقد تست تغیمر الاسمر اتیخية ال الا تهیار والفشا: 

إن الرأي العام الذي يصدر بسبب الأحداث المهمة ويلقى اهتماماً من النظام 
احاکم وتتخذ القرارات استناداً إليه» تختزن نتائجه وتبعاته في ذاكرة المجتمع» 
سواء كانت تلك النتائج يعتز بها أو يشعر بمرارتهاء ومخزون الذاكرة هذا يستعاد 
عند محطات أخرى تحتاج إلى رأي عام؛ ليتشكل موقف ورأي مستفيد من تجارب 
وعبر ماضية پت 

في المقابل وجه القرآن الكريم الجمهور الداخل إلى تحري الخير عند إبداء الرأي : 
و +44٥۵۹‏ "ھ۸٣۹۳۶‏ ۶ئ" 
یو یم مد لین کاس لسن عدو متا لا کے [الإسراء: «or‏ ہج 
الصلاة والسلام: ' مَنْ کات يُوْمِنُ باللہ دا م الآخر فَيَقُل حَيْرَا ل ال 


۰۱۲ 4 مراعاة الرأي العام في السنة النبوية» د. فراس محمد ابراهيم» ص‎ )١( 

(؟) الرآي العام للدکتور نزار مهیوب: 1۱. 

(۳) آخرجه البخاري ۸/ ۰۱۱ حدیث 1۰۱۸ ومسلم؛ ٣۸/۱‏ حدیث ( ۷). 
۲ 6 2 


یقول النووي: فالبي علیه الصلاة والسلام قرن بین الإيمان بالله عز وجل 
والإيمان بالمعاد» وبين فعل الخصال المذكورة في الحديث» وال منها قول ما هو خير 
من الآراء والأقوال أو السكوت وعدم الكلام إن كان الرأي شرّاً أويؤول إليه» فهذا 
الحدیث من جوامع الکلم؛ فالأقوال كلها إما خير أو شر أو تؤول إلى أحدهماء فإن 
کان الكلام خيراً أثيب الإذسان على قوله» وإن كان غير ذلك حوسب علیه» فعل 
الانسان العفكير پان الإدلاء ا 

فلا ينبغي للمسلم أن يظهر رآیه و یکتمه لجرد ما یظهر منه من الصلاح آو 
الضرر في بادي الرأي؛ بل ينبغي أن ينظر في مآله وعاقبته؛ فقد يكون الأمر ظاهره 
الفساد» وعاقبته ومآله غير ذلك» وقد يكون الأمر ظاهره الصلاح وعاقبته أيضاً 
غير ذلك" . 

يقول الله تعالى: +[ وڪي آن هوا شیا وهو يراڪم وڪس آن توا سا وهو 
کڑ لک وال سكم واش لا موت ل * [البقرة: ٠٠١‏ » ويقول الله تعالى: 
۶ فصسی آن تکرهواً سا و عل لَه فيو حا ڪيا © [النساء: .]۱٩‏ 

وهنا تتجلى أهمية المصدر أو المرسل في بناء الآراء والأحكام لما يملكه من 
مؤهلات وقدرات لا تتاح لکثیر من الناس ولو کانوا من النخب» وحسب 
السلمین آن مصدرهم في التشریع هو الّه تعالی الذي یعلم السر واخفی. 
الشانية: مشاركة الجمهور الخارجي : 


ويكون ذلك بمراعاة الرأي العام» من خلال اعتماد المبادئ الآتية: 
(۱) شرح النووي علی صحيح مسلم: 1/7 . 


(؟) قواعد في فقه السياسة الشر عية» لحمد بن شاکر الشریف. مجلة البیان: العدد ۲۰۱. 
-٣٤١۔‏ 


> 


سمبدا + لا اکر اه في ألذين ن اشد من ال 4 [البقرة ]. 

قال الله تعالی: ‏ ولو شَاء ريك لام من ی لش تلهم يما آفات کر ه٣‏ الاس 

حق یکووا ممیت ا( 1 [يونس: ۹۹]. 

سومبداً ٰ9 ا برأيه أم لم 
يؤخذ به» مع الالتزام بالحق والصدق وارادة الخيرء وتحمل مسؤولية الكلمة التي 
تصدر منه. بل الانسان عل نفسه بصيرة ولو القی معاذيره. 

ولم یکتف الاسلام بکفالة حرية ابداء الرأي وكونه حقاً للناس على الحكام 
وغيرهم؛ بل جعله واجباً علیهم» قال رسول اللہ :لا لا یِمعََ أَحَدَكُمْ هَيْبَة 
EE o‏ سَمعه.»» والتأمل ف سياسة البي 
يِه يجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتف بتوفير البيئة الخصبة لتشكيل 
الرأي العام فقطء وإنما جعل طا بنداً ضمن بنود العقد الذي بينه وبين الناسء 
وهذا العقد هو نص البيعة التي أخذها عليه الصلاة والسلام منهم » عن جابر 
رضي اللہ عنه» قال رسول الله يلك «...تبَايعُونِ عَلَ السَّمْع وَالطّاعَةٍ في التَّمَاطٍِ 
والکس؛ واتقة نی ار ینس وعق الم بانتتزوف والتفي عي ملگ 
وان تقو نی الله لا تافو في الله لَوْمَةٌ مات 

وهذه الفقرة تعطي لكل فرد حق مواجهة السلطة بالدقدء وعدم السكوت وكتم 
الرأي خوفاً من حاكم أو غيره» إذا كان الرأي في الله عز وجلء فإبداء الرأي الحق 
والنقد البناء واجب على كل مسلم مؤهل له» وقد عته التي بل أفضل الجهادء سَألّ 


(۱) آخرجه آهد» ج 1۱/۱۷ حدیث رقم (۱۱۰۱۷) و: ۷۰/۱۸ حدیث رقم (۱۱۹۸) 
(؟) آخرجه آهد: ۲۲/ ۳۸-۳۹ حدیث رقم (۱497) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على 


شرط مسلم. 


-١55- 


يَجْلْ التي ل وَقَدْ وَصَعَ رِجْلَهُ في الْعَرْنٍ أي اممهاد افْضل؟ قال: کِمَةْ حَقّ عند 


مُلْطان ج2 


فالمعوق في تحقيق الأمة أو المؤسسة رسالتها والذي ينبغي على القائم بالعلاقات 
به خوقًا أو طمعاًء ولذا جعله الإسلام واجبا كما مر بنا سابقا. 


-ومبدأً احترام الآخر» وهو أصل مقرر في القرآن الكريم لكل بني آدم» لأن الله 
تعالی کرم بني آدم لآدميته وفضله على كثير ما خلق: قال الله تعالی: و 
بی ادم وحم فی الب والخر و ورنفتلهم مرت لطبت وَفَصَلهُم عل کنر 5-2 
خلقتا تقضٍیلا ا[ [الاسراء: ۰0۷۰ وقال تعالی: + لد لا آلاستن سس تقوم و 
[الحین: ٤]۔‏ 

کما آکد عل الاحترام التبادل والابتعاد عن تحقير الاخر مهما كانت مكانته 
الاجتماعية : ۷ کک ا سر فوم ن فور کسی آن یکونوا را نم ولا سال 
من فساو عم أن يكن خی 9 0 وا یو آنشسکه ولا تابروا بالا لب 4 [ محجرات: ۱۱]. 
بدا وی ._ وتا او يڪم مَل 
مك اك ضلل میابب کچ [سبأ: 56]. 


> 51 م < ود 


سد حصانة الاخر مادام ف دائرة الرأي 2 # وَإِنَ حد من المش رکه ے استجارك 
1 جاع ار نماض مث )4 [التوبة: 5]. 


(۱) اخرجه النسائي » ۰۱۷۱/۷ حديث رقم »)47١9(‏ وآهد ۰۱۲/۳۱ حدیث رقم (۱۸۸۳۰) قال 
الألباني: صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط تا على رواية الامام آجد: اٍسناده صحیح. والغرز 
للجمل کال رکاب للفرس. (غریب امحدیث لابن احوزي: ۲/ ۱۵۳). 

-۱ 6 ۵- 


ومبداً العدل في القول مع صاحب الرأي ولو كانت بينهما خصومة» فالعدل 
والقسط عند لبداء الرآي» ضير قال تعالى: # ییا رک 
وا کرت یرک له شب بالیس کا ج رمم کان تور ع1 أ 
أ ال اک الہ خی یکا تمعلوت 4)۵ 


< ( 


[المائدة: 8]. 


۳ 


ا ےم ئا كن ذا قرف وَيعَھد ال آوفوا الک 
رٹک 

مراعاة الرأي العام والمصلحة : 

إن مراعاة الرأي العام ييكون لما فيه جلب مصلحة آو دفع مفسدة فإن كانت 
هناك مصلحة وغلب الظن بتحقيقها فلا بد من إبداء الرأي» أو وجدت مفسدة 
یمکن درژها یاظهار الرآي» فیْعبر عنه» والا فالسکوت آول» ونستنبط من هذه 
القاعدة» أنه لا بد لصاحب الرأي أو من يراعيه من القائم بالعلاقات العامة أن 
عنهء قالت: قال لي رسول الله كه «لَوْلا حَدَانَة یر ی بالکش لت 
الْكَعْبَة وَخَعَلْتُهَا عَلَ أُسَاين إِبْرَاهِيت فإ قُرَدْمَا حِينَ بَنَتْ الْبَيْتَ اسْتَفْصَرَتْ 

TT ۳ 


(۱) آخرجه مسلم: ۰۹۲۸/۲ حدیث (۱۳۳۳) 
-١55-‏ 


ولذا فمراعاة الرأي العام وتشكيله بحاجة إلى دراسة البيثة والمكان الذي يثار فيه 
الرأي» ومعرفة أحوال المجتمع الفكرية» والنفسية» والاجتماعية» والاقتصاديةه 
والإحاطة بمشكلات ابنائه ونزعاتهم الخلقية» وثقافتهم» ومذاهبهم؛ ومعرفة مواطن 
الا حراف معرفة جيدة» وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام » عندما كان 
الصحابة في غزوة بني الصطلق» وحدثت مشاجرة بين رجل من المهاجرين وهو 
جهجاه بن قيس؛ ورجل حليف للأنصار وهو سنان بن وبرة الجهني» فضرب الأول 
الغانی على مؤخرته» فاستنصر حليف الأنصار حلفائه على المهاجري بصيغة أثارت 
النعرات القبلية» وتدافع المهاجرون والأنصار فيما بينهم» حتى حُجرٌ بين الطرفين 
وتوقفت المشاجرة» وعندما وصل الخبر الی رسول الله ي استنكر انقسام الناس 
وانكفاءهم على القبلیة» ووصف ذلك بالنتن واخبث فالجتمع السلم موحد 
بدعوی لا له الا الّه محمد رسول الّه» ولم يعز ويقوى بدعوى القبلية» إلا أن 
الوضوع لم یتوقف عند هذا اد فقد شکل هذا احدث فرصة ساحة للمنافقین 
لیبرز دورهم في تفتيت وحدة الصف الومن» فانطلقوا إلى رأسهم عبد الله بن أبيء 
ليحرضوه على استغلال هذه الفرصة» فقال: لثن رجعنا ای الدينة لیخرجن العز 
منها الأذل» وبلغ ذلك القول النبي بك فثار عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه وطلب 
الأذن من البى بي لیجتث ذلك النافق» الا آن السی کل رفض قتله(» مراعاة 
للرأي العام ۱ 

فالدولة الإسلامية فيها المؤمنون والمناققون الذين أظهروا الإسلام وأضمروا 
الكفرء وقتل عبد اللّه بن أبي أو مواجهته بالسلاح سيحرك أتباعه المغرورين به 
ليشكلوا رأياً عاماً مقتضاه أن الحاكم وصاحب السلطة العليا في الدولة يستأصل أبناء 
الدولةء ما یشکل ذلك خطراً عل وحدة الصف الداخل» ويكون مدعاة لتشتیت أبناء 


(۱) فتح الباري: ۸/ 1۵۰-14٩‏ 
-6۷ ۱- 


الدولة الواحدة وتفريقهم» كما أنه سیضعف سمعة الدولة السیاسیة. 


استطلاع الرأي وفياسه : 


إنّ مشاركة الجمهور الخارجي تكون باستطلاع آرائهم؛ والوقوف عليهاء 
وقياس اتجاهاتهم » بهدف تغيير ها وتوعيتهم وارشادهم الى كل ما هو حسن ونافع 
نا ات الحسن # وَقُولُوا لايس ينا 1 [البقرة: ۸۳ ]. 

ولننظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعا ی: 


0 وو عَسِيرَيكَ ی الب 9 [الشعراء: ۰.۰ عن ابن عو قَالّ: ا رلت 


ررم وم 


هذه ای :۴ ونود عفر الاقربییک 1 ء حرج و الله 7 ےئ صعد الصَّقَاء 
کک ھا کا ا ا اک کا کا 


ع 
ع .ممه 


فَقَال: يا بي فُلاِء يا َي فُلانِء يا بي قُلَانِء يا بي عَبْدٍ مَتَافِه يَا بي عَبْدٍ 


ا 


الْمُكَلِسِ) » قا 8 جج ۱ ای فَقَال: در ا خبرتڪم أَنَّ یلا رج بسح 


- 


هَدَا البَلِ أَكُنتُمْ مُصَدَّقَ؟) قَالُوا: مَا جَرَيَْا عَلَيْكَ كَذبَاه قال: «قَإِيْ تَذِيرٌ لک بَيْنَ 
يَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيرِا » قَالَ: ل اراي : تا لَكَ أَمَا جمَعْمََا إل لِهَدَاء كُمَّ قَامَ فَتََلَتْ 
هَذِهِ السّورَةُ كبَّتْ دا أبي هب رَد تب" وف رواية: فَاجِتَمَعَ لماش إِلَيْه بَيْنَ َجْلٍ 
يَچيء له ون رجل يَبْعَتْ وَسُولة". 

والیکم الدلالات الاعلامية في هذا احدي النبوي: 


-فالنبي وهو قائم بالاعلام والعلاقات العامة » ارتقى جبل الصفاء لیمثل منبراً 


١ 55 مراعاة الرأي العام » د. فراس محمد إبراهيم» ص‎ )١( 
(؟) آخرجه البخاري ۰ ۰۱۲۲/5 حدیث ۰4۸۰۱ ومسلم ۰۱۹۳/۱ حدیث ۳۵۹۵ والرواية عند أحمد‎ 
۰۲۸۰۱ ۵ء حدیث‎ 
-۸۔‎ 


إعلامياً وبرج اتصالات مؤثرء لأنه مرتبط بشعائر اللّه في البيت الحرام الذي 
تعظمه قريش والعرب مؤمنھم ومشرکھم؛ فله رمزية وتأثير في النفوس. 

-واستعمل نداء إعلاميا مألوفا لقريش «يا صباحاه)» وقد اشتهر هذا اللفظ في 
الاستغاثة لاعتيادهم الإغارة في الصباح» ما كان ادع لاجتماعهم لأمر غير مألوف 
ولا مسبوق» وهذا من الأساليب الإبداعية في الإعلام والعلاقات العامة» أن 
تستعمل أسلوباً مألوفاً لأمر جديد غير مألوف» أو أسلوباً مبتكراً غير مألوف 
لعرض آمر مألوف. 

-كما نادى كل حي من قريش باسمهم تأكيداً للاهتمام بهم وانزاهم منازهم 
وحثا للحم للحضور والاستماع؛ وفعلاً اجتمعت قريش عنده كلهم؛ حتى الذين لم 
يتمكنوا من الحضور آرسلوا من يمثلهم. 

-وقام البي يك بقياس الرأي العام منه قبل عرض المضمون ومحتوى الرسالة» 
لإلزامهم برأيهم عند عرضه القضية التي جمعهم من أجلهاء فسأهم أنه لو آخبرهم 
آن عدوا وراء الوادي پرید الاغارة علیهم» هل یصدقونه» «قالوا نعمه ما جربنا 
عليك الا صدقا*» وبهذا الصنیع استفتی السبي الري العام» وقام بقیاسه وتحلیل 
اجاهاته السائدة» لیعلم درجة تصدیق اجمهور الستهدف له » وحینما استوثق من 
اتجاه الرأي العام على تصديقه فيما مضى » دعاهم الى رسالة الاسلام » بصيغة 
متجاوبة متناسقة مع المثل الذي ساقه لاختبار تصديقهم له : فافي نذير لكم بين 
يدي عذاب شدید » وذلك ٍن هم بقوا عل شرکهم» فهو أشد من الخيل التي تريد 
أن تغير عليكم. 

-وحينما اعرض عمه أبو لطب وسبهه تركه النبي ولم يصادر حريته في التعبين 
مع اساءته وجهره بالسوء» حتى نزل فيه قول اللّه تعالى منتصرا لرسوله: تبت يدا ابي 


-1١49- 


لهب وتب» فالاساءة الوجهة للقائم بالاعلام والعلاقات العامة فمن الاولی 
والاجدر آن یتولی الصدر معاتها لتبقی العملية يق اطار الرسالة ومحتواها ولا 
تأخذ بعدا شخصیاء وهذا کثیر نی القرآن الکریم» منها: قوله تعالی : 
+ تیم اک دود ال ولیک هو اڈ أن كير کم ین باه 
ومن مینک ورتم ین “اموأ نل رح دون وضو ال کم عکات یم 4 
[العوبة: ۱ 
۶ درن وَمَنْ حَلقثُ وَج دا )ا 4 [المدثر: ۱۱] 


۴ رذن کی ول مه مه یلا (ه) ۱ [المزمل: .]١‏ 


۳ 


3 


ف۰( 


ہے ہ بے ہر ور 


وَمَعْصِيَتِ الرسول وَإِدا جاءوك حوأد بما کو يحيَكَ به الله ویمولونَ ف ف شب لا ربا مه یم 
و يه ا لق لْمَصِيِرٌ ا )4 [المجادلة: ۸]. 


۶ ألم تر ل الي سو 7 لا وا - و 
اس و ور 
بعد 


القرآن والقواعد السلوكية للقائم بالعلاقات العامة : 

وضع علماء الاعلام والاتصال قواعد سلوكية متينة الزمت القائم بالعلاقات 
العامة على التمسك بها إن إراد النجاح في اداء مهمته» وكسب الرأي العام الداخل 
١-الصدق‏ في الاتصال: 

بقصد اكتساب ثقتهم وتحقيق التفاهم المشترك فیما بینهم لأن الصدق في 
إعلام العلاقات العامة يعني تزوید الناس ال خا هیا والمعلومات الدقيقة 
الغابتة عن سير العمل والأداء في المؤسسة» والتى تساعد عل تکوین راق صائب 


-.ه|- 


فی واقعة من الوقائم أو مشكلة من الشاکل» كما أن عرض الحقائق على الرأي العام 
أقوى أثراً وأبقى مع الزمن من عرض الأ كاذيب وتضليله. 
قال اللّه تعال:۴ ونیا باق وهای اوت هم ام کرت 


ھا ت ر وج 


[الزمر: ۳۳ 
۲-حسن التعامل مع الآخرین: 
زعو آنا هید | کسات نهد اراي العام و التبادل » قال تعالی: 


ےء عُلظ الْكَلَْ > 


ضما رحمة مرن آ۵ ام و ۳-9 e‏ ع حور 


ےت 


5 اتيز ترق ي الآ يا عزنت كت ع e‏ 4 


[آل عمران: ۸0۱۰٩‏ فی هذه الاية مراعاة للرأي العام وعدم نفورهم وابتعادهم عق 
القائم د العامة. یقول اللہ تعالی: ٣8‏ وک لعل خن عظیم الا 4 [القلم: ٤٢‏ . 
۳-نحمل المسؤولية : 

المسؤولية هو أن يتحمل من تناط به مهمة العلاقات العامة تبعية عمله» وهذا 
ما أكدت عليه الآيات القرآنية : قال تعالى: 

رب وت 9: 4 [الصافات: 6؟]. 

8 فوریاک مار لعل هم اب ٤ن2‏ کنو يَحَمَنُونَ [۳) کل احجر: ۹6 - ]٩۳‏ 

۷ سکن الدب أرسِلَ رهم وک ار ل £ (الأعراف 1 ویقول 
عليه الصلاة والسلام: رت راج ا e‏ عن الامام راغ 
e.‏ عن نت 0 وقوله عليه الصلاة والسلام: ل الله € ع وجل 5 


(۱) آخرجه البخاري ۲/ ۰۵ حدیث .۸٩۳‏ ومسلم ۰۱۵۹/۳ حدیث ۱۸۲۹ 
-أه١-‏ 


راع عَمّا اسْترعاه حفظ ذَلِكَ أَمْ ضَيّ'". وقد جاءت التشریعات الاعلامية 
بمواثيق تؤكد المسؤولية الأخلاقية في العملية الاعلامية والا تصالية بأنماطها کافة. 


:-الصراحة والوضوح والفورية في المعالجة : 


وتتجلى في تفسير القرارات الكبرى التي قد تصطدم مع شريحة كبيرة من الرأي 
العام» وتوثر علی شعورهم وأحاسیسهم ومواقفهم» وتحليل النتائج السلبية ولا سيما 
في الأزمات» ویکون ذلك بالسرعة المکنة» لقطع الطریق عل امجمهور العاند 
النافق» ولتحجیم دائرة النفور والاعراض» ولعضییق مساحة الشائعات» ولذا ینبعتی 
عل القائم بالعلاقات العامة المسارعة في توضيح ذلك وتفسیره آو یطلبه من 
الصدر ان عجز عنه» أو كان طرفا فيها. 

وهذا یتطلب مهارة عالية في رصد الواقف 29 بشأن 2 الق 
يؤديها أوالمؤسسة التي يزوج طماء ووضع سياسة متقنة لواجهة هذه الواقف(. 

وإليكم الأمثلة من الآيات القرآنية والحدي النبوي الذي سبق الى تبني ذلك 
توجیها وعارسة عملية: 

قال اللہ تعا ی: ی عن لد 0 انت ال کان الله 
ع ی ںی کو ھ۶ 
ذَاتَ یَیَیکم وَأَطِيعُوأ ال وَرَسُولمہ زن کنتم موی لرد)) 4 [الأنفال: .]١‏ 

موتك ع سے E‏ و 1 

8 هکلونک عن ابر العرا تال فيه فل قال فيه کر ووا ع سول اق وار 

بو الچ الما ااج آهل بح اکر سے کک و کی من له 


ہر شرے و مر ام مور 


راو تیوک ٤‏ ڪي روم عن دبیکم |ن ا ومن یرکر د ما کر 


کو وی و و ور 27 ھ۶ 


3 


(۱) آخرجه الطبراني نی الاوسط ۲/ ۰۱۹۷ حدیث ۱۷۰۳ . وقال الالباني : حديث حسن صحيح. 
(؟) الدخل في الاتصال اماهبري» د. عصام سلی‌ان» ص 
-۱6۲- 


مور و ہھے مش س گے 7 روه م2 ے 
قعمت ری حَبطتٌ آعمنله 3 ف لأت وَالْأْرَةَ وَأوْلتِيِكَ صخ 
لار هم فیا حَدَلِدُ كو ۷]. 
مور رم ےہ مہ کے مود و ESA‏ ر رہ 
یه ی نک وق ی انم كبر و ومع للا س ژانمهما 
3 رە مج مم هم 7 مرو مح ر 
کب من تَنْعَهِما وکلوللک مادا يتفمو ل الْمَمو کلک لاک ین ال ککم الگیکتِ 
کم کون (5) )4 [البقرة: 015]. 
موم وحم رصم ۶ ےھ کے سے ۳ پر کات سر ص ترس عر ا 
۴ وتك مادا امل شم کُل ایل لحم الطیبکث وَما عَلَمْثُم من آلوارح میت 
و ار سس 2 ہو ے ۶ ا کک ر < رص > ۵ میرم وي رہ رھ ور ه مج رگ وه صو 
وب لت له کوج سکن کم راکو تم ال َل وا لمأن أله ريخ 


ہے 


7 7 ےل کے تھے سے مج سس پک و روم و 
ذ ری لا جلیپا لوقبا الا هو ثقلت ف 
سط ا ا نين 5 


۶ تد له و ما ووم ع 1 ےو 


کے مور وو کے 2 ےم 7 و< < ھی ہک 21 رھدج ہے 
ر r‏ و 


2 مھ پھر مہ ےہ می رے ے ہو ہہ ے ر 
وس مدرک (ه) ثم انزل ل الله سکینته, ول مت را جن 0 


اوقت کیا رکوک جره یی( ) در ۸-۰ 


تی ا ا > مر یو ہے کے م یک لی ع سس 96 2 
0 وذ تقول ی أنعم الله علب انمت علڑے ايك عليّك زوجك وا تق 7 


2و ود ص و 2 ہر مک مج ۵ روم 
297 کے ما الد ال م یم وت ینغ نت رت 
سم 


ور 7 تی 
وک 2 مر له مه () 1 [الأحزاب: ۷۔ 
وفي الممارسة العملية للقائم بالعلاقات العامة» أنه لَمّا أَقَاءَ 


که عى رسوله کل 


-۱۵۳- 


م9 ہے جج 2 0 ےگ 2ھ و ره وه ما موی ۸+1 

يوم حتین» فسم ي الاس في المُوَلفَة قلوبه 2 ولم یعط الانصار تاه فکانهم 

وَجَدُوا إِذْ لَّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَاسَء فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْضَانٍ أَلَمْ 
ہے کے 


عو 6 7 گ2 یں سے 2 2 هو ه ضس کے 7 ۹ 
أَجِدْحُمْ ضلالا فَهَدَاكُمْ ال پي وَكُنْثُمْ مُتَفَرّقِينَ كَأَلْمَكُمْ الله بي وَعَالَة 
ما و 2 گے و و رزو إو ام اہ ٤٤‏ 
تَأَغْنَاكُمْ اللّهُ یی" هما قال شَيْئَا قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَنُ قَالَ: «مَا يَمْتَعُكُمْ أنْ 


۳ 
و 


تجيبُوا رَسُولٌ الله كلها . قال: کلما قال یئاه قالوا: اه سول أَمَيُه قال: " آو ثم 
لم جنتنا گذا وگذاه أَكَرْصَوْنَ أَنْ يَدْهَبَ الكَاسُ بالشًاۃ والبعمره ودب بالگ 
و زٍل رخانسه لول O‏ مق کان زا شلك الگاس وادیا 
وَشِعْبًالَسَلَكْتُ وَادِي الأَنصَارِ وَِعْبََاء الأَنصَا فِعَار والتاس دگان تم ستلقون 
دي ر ایروا ی نی عل ا توص ۷۰ 

وانتشر بينهم رأي مقتضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام؛ يحرم من قاتل 
وجاهد وكان سبباً في الحصول على الغنيمة» ويعطي غیرهم» وعندما وصل هذا 
الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ أرسل إلى الأنصار وعقد لهم مؤتمراً دون 
غيرهم من الناس» ليناقش معهم الرأي العام الذي تشكل بينهم؛ فاعتذر رؤساؤهم 
مبينين أن هذا الرأي لم يصدر عن أهل الخبرة والحكمة» وإنما صدر عن شباب 
صغار السن» فبدأ البي عليه الصلاة والسلام يفسر لحم فعله» وبين لهم أنه أعطى 
ضعيف الإيمان ليقوي إيمانه» فطبع البشر محبة امال وأعطاهم لیْطمتّن قلوبهم» 
وجمعهم عل مبته» ولم يعط الجاهدین من کبار الهاجرین والانصار لآن قلوبهم 
ممتلئة بالإيمان» فأوكلهم إلى إيمانهم؛ وبين لهم أن الغنيمة احقيقية هي رجوعهم إلى 
بلادهم برسول الله يِه ومجاورته حياً وميتا وأنه يعطي کل افسان ما یناسبه» فلما 
تبين لهم ما خفي عليهم من الحكمة وراء هذا التوزيع للثروة» رجعوا عن رأيهم 


N ل‎ 


(۱) آخرجه البخاري ۵/ ۷ حدیث رقم ۳۳۰ » ومسلم » ۰۷۳۸/۲ حديث رقم ۰۱۰۲۱ 
۵6 ۱- 


ورضوا بقسمته علیه الصلاة والسلام» ولم یکتف علیه الصلاة والسلام ببیان 
احکمة وراء قسمته هذه بل أبلغهم أن بعد عهده سيأتي من يستأثر عليهم بما لهم 
فيه نصيب» وأوصاهم بالصبر» حتى يلقوه عليه السلام عند الحوض فیحصل طم 
الانتصاف تمن ظلمهم ويثابوا عل صبرهم(. 

فقد كاشف الرأي العام لدى بعض الأنصار بحقيقتهم قبل الاسلام » وبين لهم 
أنهم كانوا غارقين بالذل والضلال والفقرء فاعزهم الله بالإسلام وهداهم واغناهم» 
فأقروا ذلك بأنفسهم وصدقواء وفي المقابل » عرض عليهم حقيقة حاله عندما 
هاجر اليهم؛ فقد كان طريداً خائفاً؛ فآووه ونصروه وأمنوه» ليوجه الرأي العام الى 
حقيقة مفادها أن وجوده عليه الصلاة والسلام مع الانصار أكبر الغنائم. 

إن الرأي العام الذي يؤسسه الإتصال الفعال على أساس من الصراحة بالحقائق 
تأي مواقفه ثابتة» ويكون تأيبده لقيادته قويا وثقته بها متينة » فأسلوب الصراحة 
وعرض الحقائق من أهم الأساليب الفعالة في تغيير الرأي العاه"". 
القائم بالعلاقات العامة قدوة حستة : 

لعل من أبرز ما جاء القرآن الكريم في بناء علاقات عامة موثرة » هو نموذج 
القدوة» لان التاس بطبعها تميل الى محاكاة النماذج الناجحة والجماهيرية» و تثق 
بهؤلاء آکثر من غیرهم » وقد وجه القرآن الى ذلك مع النخبة المصطفاة وهم 
الانبیاء وللرسلون» قال اللّه تعالی: 

کے ہے مر کے 2 ے هي مرگ رر روا کے ہے ہے واه مر لم روم جع مر رصم پر 

۴ مد كن لك فى رسول اله أ سوة حستة لمن كان يرجوا اله واليوم الاجر ودكر الله 

. ٥٤-٤۹ /۸ فتح الباري:‎ )١( 


)؟( (مبادئ الإعلام الإسلامى »د. محمد منير حجاب» ص ۷۱ 


-۱ ۵ ۵- 


کا ڑکا 4 [الأحزاب: ٦۱ء‏ 
مرو رح سيا بر جر مرو رغد ع م2 رص م ر رو eA?‏ د ور تبت ور وه - 7 
قد کانت لک آسَوة حسته ف اترهيع والذین معهء لد قالوا لقوممم انا روا منکم وی 
دوو م و وو 2 79 مر مرو مرول ہے سے پھر سم سے ہے ہے ۸م وه مضه 
تعبدوت من دون الله نا د بح ودا یسا ریت العداوة وال ابدا حیٰ توهنوا بالله 1 


[الممتحنة: ؛]. 


ويتجلى لنا تأثير القدوة في مواجهة الرأي العام الممتنع في حادثة صلح الحديبية 
سر یں ےت 
قاروا شم احمُوا» » قال: الله مَاقَامَ مِنْهُمْ َجُلْ حَتَى قال لِك لاٹ مرا فلا 
تم یشم مهم أَحَدُ دَحَل عَل أَمْ سَلمقہ قدگر لها ما لقي من التاس» ققانث ام مَلَمَة: 
يا َي تہ ۹ 9ت حَدَا مِنْهُمْ ۶ 
وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَخْلِقَكَ» فَخَرَجَ فَلَْ يُكَلَّمْ أَحَدا مِنْهُمْ نهم حه e‏ 
کو را ا ا بَْصْهُمْ يلق بَعْضَا حَقّ 


کو نا EE‏ 


د بَعضهم یقتل بَعضا 
السبق القرآني مبادی معاصرة في العالاقات العامة : 

یعتمد کثیر من کتب عن العلاقات العامة عل مبادئ وضعها آحد منظري 
العلاقات العامة في منتصف القرن العشرین» عل إثر التطور الكبير في وسائل 
الاتصال التی تم توظیفها في العلاقات العامة» وهو العالم الامریکی "ايفی ی" » 
ومن آبرز مبادئه!؟ 

-النشر وحده لا یکنی لکسب تأیید وثقة امیماهیر» وان القول امجمیل لا بد 


(۱) آخرجه البخاري » ۳/ ۰۱٩۳‏ حدیث ۰۲۷۳۱ 
)٩(‏ ینظر تفصیل هذه البادی : مبادی العلاقات العامة د. محمد صفوت العالم» ص ۱۲- ۱۳ 
-5ه١-‏ 


أن يسانده الفعل الجميل» ما یزید الغقة والصداقية بین السسة وجماهیرها. 
ا ير هذا المبدأ : قال الله تعا ی: ۶ ایا ات 
7 00ھ کر ما فد ادد ان قروا ما مساو رت 


سب 


عت الله ربا يحت فى الارض لبریه یف بووری سوه آخبه قال وی أَعَحَرَتْ 
نا ےت 27 و بح من لدم و [الاندة:۳۱]. 
وسبق آن ذکرنا نماذج من القدوة العملية » وقد وظف النبي عليه الصلاء 
والسلام ال العملية لتقريب العبادات للناس فقال لأصحابه: ارْجِعُوا إلى 
۶ وو روو وه 7 )0 
أُهْلُِ ةَ ھکل کا اکن 12 
تس ةا یٹ ال کا يري على رَاحِليه يَْمَ الكخرء 
ل: «لِعَأَخُدُوا مَنَايِكُكُمْ ٠‏ كني آ لا أذري لعل ل احج ب بعد بَعْدَ حَجّتي و وی 
2 خُدُوا عَيْ مَنَاِكَكُمْ. 
بت و ی یه 
ریت شمان لیا " تون تلائا تلائه ویقولان: هکذا کان وضو تقول اذل 


لو ۳ک وعن عل تح فَقَعَدَ عَلیْه ثم «دَعَا بماء نی تور 


کک سل سم ه وه مه سره ۳-۹ نک گم مره رهم 
فَقَسَل يَدَیْه قلاگہ ثُمٌ مَضْمَضَ وَاسْتَنْقَقَ ۳۳ بڪَف واج لاء ٿم عَسَل وجه 


کلایّ وَيَدَيَهُ اانا لاب ثم عمش يده ي ن ال ء فَمَسُح اون : 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۲۸/۱ حدیث ۰1۱۳۱ 
)٩(‏ آخرجه مسلم » ۲/ ۰۹6۳ حدیث ۰۱۲۹۷ 
(۲) آخرجه این ماجة ۱/ ۰۱66 حدیث ۰1۱۳ 
-۵۱۷ - 


ًا اناا . ثُمَّ قَالَ: نینط رل و كول الله E‏ هد و و و با 
-مبدا "اعرف جمهورك» من خلال دراسة ومعرفة الخصائص النفسية 


والإجتماعية لكل فئات الجماهير النوعية ما يزید من فعالية التفاعل والتواصل 


الاقناعي لد تلك الجماهير 
سبق القرآن الى تقرير هذا المبدأ قال اللہ تال 56 وا کو ا 
لیک اي 0 1 [اللك: ۱۶-۱۳ ]. 


0 عم بذات سود 10۵۳ لا يعم من حَلَقَ وهو 
کا 7 و ضس ے‫ 1 و ے 
ها یمن ملعن مله وهو علر بمن 


وقال تعالی:  N‏ 
4 ے ہے وا ف بطون 


آھندیٰ ن0 1 [النجم: ۳۰]. 
4 تا الف ہت انتا کر بے الک ود آنتم ید 
مهي هلا مركو 0 ٣‏ بعد 
ین وبا دہ ۹. 
2 32 


ل بقلم نه 
وقد أحاط علمه بالبيئة المحيطة بالناس جميعاً :+ # وَعِنِدَهْ مَقَاتِحُ ألْعَيِ لا 
a‏ 3 و 


| ال هو ما ق ابر وار وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ‎ Aw 
]۰١ اش ولا رب ولا یاپ الا کنب تبون ا(٥ م4 (الأنعام:‎ 


ظلمنت الْارْضٍ و ن 
ولذلك بنی السلمون الذین اعتمدوا التوجیهات القرآنية شبکة من العلاقات 
العامة الواسعة والمتينة» لأنهم وظفوا ما جاء في القرآن من آيات في الانفس 


والافاق فتبين لهم الحق. 


(۱) آخرجه النساتي ۰1۹/۱ حديث ۹6 وقال الالباني صحيح الاسناد 
-۸ ۵ ۱- 


لكل من حوطم: 

وسبق القرآن ال تقریر هذا البداً من خلال اعلان القيقة البشرية لرسله 
علیهم السلام: 

فیک آنا بتر نل سی إل أا الھک إل وید یکا واه ری فیس 
عمل لكا ولا شرك د د بعبادق ريد لدأ ی 1 [الكهف: .]٠١١‏ 


ام 


صکے سض , ےو َ2 > >> می ۶ مر وود ہے ہے ہے ر 
8 رسلا ہم رسولا َنم ہم أن اعدھأً الله مالکر ِن اله عبر آفلا نون (۳0) وقال الم 
ص ع 6 ہے رم 


من قومه ارت کنر ونوا یه خر مرف في یود الدنیا ماھلدا الا بر نلك 
22و روو م 5 مرحم جوم ol‏ 
ب کلون مه ورب متا رو (55) )4 [المؤمنون: ۲٢۲‏ - ۳۳]. 


ی 
ی 5 2 کے 22 مج کے لا و سم دک ہے و 

۴ یلم كدا ارول باکل لطعام ویمثی یف الاسَواق لولا انزل یه مللت 
رت تفه 7 سد ۷ وما متا نالک ین ار 


ہے قل ررم < وم روہ مرو 


ان مم یا کوت 1 لام ویمْمُو ی الامواق وَعَلتا عَڪم لض فَنة 

ہت وان ریک بصیرا )و [الفرقان: ۰۲0۰ 
00ل : عَنْ عَمٌ رضي الله عنه 

0 الك 0 ۳ تلود پرسول الله ۳۹ ریت تال العَدت وان مِنْ 


وجاء في شمائل الرسول و ما يعزز هذه الصورة: من أنه «يأكل مع الخادم» أي 
تملوكا أو غيره «ويعجن معها) أي مع الخادمة من الجارية وغيرها وخص العجن بها 
لأن الغالب آنه من عملها «ویحمل بضاعته» آي مشتراه من مأکول وغیره امن 
السوق» أي إلى محله في بعض أوقاته إذ ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان له خدم 


)١(‏ أخرجه احمدء »8١/7‏ حديث 507. وقال الشيخ شعيب: صحيح الإسناد. 
-9ه6١-‏ 


یقومون بماله من الرام ..اوکانت الامة من إماء أهل المدينة) أي من جنسها 
«التأخذ بيد رسول الله صل اللّه علیه وسلم فتنطلق به» آي تذهبه «حیث شاءعت؟ 
أي من طرق المدينة وبيوتها «حتی تقضي حاجتها! آي منه علیه الصلاة والسلام 
بشفاعة ونحوهاء «ودخل علیه رجل» هو غیر معروف «فأصابته من هیبته» أي 
خافته وعظمته «رعدة» بکسم الراء آي اضطراب آو برودة «فقال له هون عليك» 
آي بسر أمرك ولا تخف «فإني لست بملك» أي سلطان جائر تما اتا ا اه ون 
قرش کل القدید» وهو اللحم الجفف". 

وتجلى البعد الانساني في شخصية السبي في رمته» قال الله تعالى: # وما وما 


وت لت © 1 [الأنبياء: ٠١۷‏ ] » وهذه ارک للناس كافة حتى مع 
آعدائه: : قِيل: يَا َسُولَ الله اذغ عل الْمُشْرِكِينَ ال ای ل کا ۳ راما يُعِنْتُ 
ره "» ويوصي أصحابه بالرمۃ والشفقة عند تعاملهم مع مواليهم وخدمهم: 0 
خاک جَعَلَهُمْ الله تخت أَيْدِيكُمْ یہ م هِمّا تَا یسوم 

کل تن ُحَلفُوهُمْ م ما يَغْلِبُهُمُ فَإِنْ کلفْتُمُو فمو اوش۷" 


الصحابة مَعَ ول الک ل ی مقر ا اجه 572 ا 


ع 


۳۳ فَرْحَيْهَاء قجاءعت ات فَجَعَلَتْ تفر فرش» فَجَاءَ التي کپ فَقَال: امن 0 
هذه بوَلَيِهَا؟ ُدُوا وَلَدَهَا إِلَيْهَاا ۰ ؛ وراک ي تم قد قَدْ حَرَّفْنَاهَا فَقَالَ: امَنْ حَرَّوَ 


وات می رو )+( 


هزه؟) قلَتَاء کن قَالّ: E‏ ری 5 ينبي ان یعذب 700 رب 2 ۰ 


(۱) ینظر: شرح الشفا لملا علي القاري» ۰۳۰۰/۱ 

()) آخرجه مسلم » ۰۲۱۰/6 حدیث ۰۲۹۹۹ 

(۳) آخرجه مسلم » ۳/ ۰۱۲۸۲ حدیث ۰۱۱۱ 

)٤(‏ آخرجہ أبو داود ۳/ 65 حدیث ٢۷٦۲ء‏ واسناده صحیح. 
- ۰ ۱- 


٥ 


وٿال ٍ: «دَڪَلَتِ مره الگارَفي هر رَبَطتْهًاء قلَم تظمنهاه وَلَمْ تَدَعْهَا تََكُلُ من 
خاش الأرْض». 


Cl EK CE) cao E 2|‏ کی اه ویر رر اما 
رس تہ د يَقَثْلَهُ العطش اد ذ راته بخ 
مِنْ بَعَايَا بف إشرائيل» قنز ۰ عت موقھا فسفتة ا فَغْفِرَ ها به»۱. 


۳ 


و 


عن الى ف قال: اد جَبَل متا »۳ » وکانه علیه الصلاة والسلام راد 
أن ستبدل مقاغر المسلنين تاه جبل أحد ا فيه مق ذكرف غزوة أحدا الأليية 
بمشاعر الحب تجاه هذا الجبل ولو كان جمادا لكنه من مخلوقات اللّه تعالى. 


.۲ ۰۱۹ آخرجه البخاري؛ 4/ ۰۱۳۰ حدیث ۰۳۳۱۸ ومسلم 4/ ۰۲۰۱۲۳ حدیث‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» 6/ ۰۱۷۳ حدیث ۰۳۲۷ ومسلم 4/ ۰۱۷۲۱ حدیث 4۵ ۲۲. 

(۳) آخرجه البخاري ۰ ۰۱۲/۲ حدیث ۱4۸۲ .ومسلم» ۲/ ۰۱۰۱۱ حدیث ۰۱۳۹۲ 
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الاعجاز الاعلامي فی الاعلان : 


الاعلان : الاظهار والجاهرة» والبالغة في الاظهار لیعلم به الناس» واعلامیا: 
هو النشر بالوسائل الختلفة لالفات نظر اجمهور ٍل سلعة معينة آو ال عمل من 
الاعمال» آو هو: نشاط اتصالي یستخدم لأغراض الترویج ویستهدف عادة خلق 
انطباعات ايجابية عن خدمة او سلعة معینة» لقاء من" وفي الاعلام الاسلاي» 
فان الاعلان یستخدم لغرض استقطاب اکبر عدد مکن من امجمهور لتبنی 
مفهوم أو الترويج لفك اود مع ويجود البعد الادي. 
الرغبة واقناع الفرد ثم حثه عل الاستجابة. 

ویتجل لنا توظیف القرآن الکریم طذه العاني وزیادة» فی آکثر من مشهد من 
مشاهد التصویر الفنی» وسنقتصر عل مشهدین بارزین یدلان عل الاعجاز الاعلاي 
فی الاعلان» آحدهما یتعلق بعمل تعبدي ‏ عبهاد»» والاخر بعمل دنيوي « عالة) . 

الاول: قوله تعالی : +( # إِنَّ أله فك یرے آلمویییرک هم وآموهم بازک 


وو ےر راء مهو ام ہہ 
3 


22 و 7 2 مرو صا ۳ 
لھم اجه بقنیلور ف سیل ال فیمئلوت تلور وعدا عد حَتّا ی 


اک دلاو ر ا 
ره وا و یل والمرءان ومن اووزل. يعهدو. مرت الله فاستبييروا يديع 

ےر ہو ھ CE‏ رم 221۵ ۶۵ 

یت 7 وداک هو موز العظی مر (0)) 1 [الحویة: ۱۱۱]. 


می سے کے 27 ہے و میم موی صرح . ری ۶ رص سے 

والغاني: قوله تعا ی: ٭إ فَلَمَا جھزھم بجَهَازِهمٌ جَعَلَ ألسَّقَايَة في رَعْلِ أخيه ثم أذن 

o32 2 عم 7< ےھ ہے رام مرو چو ر ص ص‎ u 

مَوَوْنَ لََحْهَا الْعِير کم سروت (ع) قالوا واقیلوا يهر مادا دوت ا قال 

هد ضواعٌ الم ولم جاء بوم َل بمب رانا بوء ریم ا قاو تاه قد 
مه ع هه 


وہ ےچ 7 پت لو کی 2 رر ص ر ےہ - و م ام > 
لشم با عتا ليد فی لاض وما کا سرقین ا الوا فما جره إن كر 


۳94 ۔ے 


(۱) الا تصال والاعلام في الجتمعات العاصرة » د. صالح ابو اصبع » ص ۲۰۲ 
-۱۲۲- 


کی (۳) الوا وه من وید نی رلو هَهُوَ جَرْةُ كَدَلِكَ يجْرَى الطدلويت * 
[یوسف: ۷۵-۷۰ ]. 
جدذب الانتباه والاهتمام: 

فالآيتان جذبتا الانتباه واثارتا الاهتمام من خلال النداء ونشخيص تشخيص الجهة 
الستهدفة «في الاولی الّمنون» وف الغانية القافلة «آیتها العهرا. 

-الإعلان عن تجارة من نوع خاص » قال الله تعالى: ا انا لت موز 
عبت کر ینابم( قش بلک رما َو نی سيل أل موك وان 

کلک لا 027 [الصف: ۱۰ -۱۱]. 

-إظهار عظيم مكانة الطرف المعلن وان له القدرة على إنفاذ ما جاء في الإعلان » 
في الأولى : المشتري هو اللّه » وفي الثانية المتكفل بالجعل هو عزيز مصر نبي الله 
خلق الرغبة : 

ويتجلى في هذين المثالين بأنّ ما تم الإعلان عنه يمثل احدى اشباعات 
وحاجيات من يوجه اليه الإعلان » في الاولى الجنة » وهي اقصى ما يسأله الانسان 


الصالح ويطمح اليه المؤمن» وف الخانية حمل بعير في زمن القحط والشدة» وهواشد 
ما حتاجه اهل القری آنذاك. 


-۱۳- 


محاولة الافناع: 


والحث على العمل عن طريق : 
-١‏ امكانية فعل المقابل: 

- في الاولى الجهاد بالنفس والمال » وهو ذروة سنام الإسلام وافضل القربات 
بعد الايمان. 


- والغاني من یأت بالسارق الذي سرق من ممتلكات الملك وقد اعتدى على من 


ع2 


أكرمه. 
؟- الاغراء والترغيب: 
- في الاولى» بان هذا الامر موثق سابقاً عند الامم السابقة» وهذا ادعی للحث 
على العمل» ولذلك نجد العبادات في الإسلام مقرونة بأنها تكليف في الأمم 
السابقة» فالصلاة والرکاة: 8 قال إِفْ عبد الو ءاي الكتب وَجَعَلت ييا 5 وجَعَلنى 
برها أبن م حكنت واوصتن بِالصَّلْةَ وَالرَكَوْوَ ما دمث حي ((5) )# [مريم: 15١0-٠‏ وفي 
رم مک ے۔ سر سوه لظ م مساج خخ ی عير ھ۔ ۰ 2 < ور 
الصوم : ۴ يتأيها ال اموا کیب کم ایام کما کیب عل آلذرت من فلکم 
لک تقون 9 [البقرة: ۷۳ والحج : جاء الخطاب لسيدنا إبراهيم عليه 
السلام: ۶ ولد راتا اریم مکاک ابیت ان لا شرل ہی سیا ور بني 
ازيب تالقكييت واگ الشجور (2) ون نتاس بلج بو رکا وک 
01 ۶ 
ےہ ہگ ہر مت> کے ۔ 2 
کل ضامر یائہ ین کی في میتی © 4 [المحج: ۲٦‏ ۷. 


ہے 


-1١55- 


۳- بیان قدرة العلن عل انفاذ ما جاء نی الاعلان : 

في الأولى : قال الله تعالى : ۶ من رقف یمه یو رک له قاس کی ریک لیام 
يه وداک هو انز لمظيمٌ * [التریه: ۱۱۱]» وفي الغانية التکفل باعل هو عزيز مصر نبي 
اللہ يوسف عليه السلام: 0 رلمن جاء به. حل بعبر وآنا بد. یی [یوسف: ۷۲]. 

والیوم نجد العلنین یوظفون في الاعلان ویظهرون مدراء الشرکات العلنة » او 
الشخصيات الجماهيرية التي يثق بها الناس أو يتأثرون بها. 
؛-تضمنه للجانب المادي : 

وتحديد المكافئة أو الجائزة» وهذه من العناصر الى يتميز بها الإعلان عن بقية 
أنماط الاتصال. 
سبق قرآني في تصميم الإعلان : 
الأول: الاعلان التفاعل: 

في الإعلانات الدنيوية سبق القرآن إلى تقديم الإعلان التفاعلء الذي يتيح للجمهور 
المستهدف ان يشارك في الإعلان» زيادة في الاقناع » ودفعاً للاستجابة الايجابية» قال 
تعالی: چ بک سروه ) َالو ۳۷097) تَفْقَدُوت #[یوسف:۷۱-۷۰]. 

قالوا ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ماذا سرق» لأن الفقد مؤكد والسرقة غير مؤكدة 
وهو آبعد عن التهمة. 


2 


والاهتمام به وتأليفهم. 


الوأ تقد ضوع الم 4 آیرسف: ۰۲۷۲ آجابوهم بعبارتهم لشدهم الى الاعلان 


-۱۹۵- 


۴ الوا لد علمشم تا جقتا ید فی الأرض وما کا مرف( 4 [یوسف: ۷۳] 

ثم دخلوا في تفاصیل الاعلان وجزئیاته زيادة نی العفاعل ودلالة عل التجاوب 
مع الجهة المعلنة: 

# قالو اما جره را نکر لزنا 4 [یوسف: .]۷٤‏ 

جل الوا کمن ود فی E e‏ زی ایی( )4 [یرسف: ۷۰]. 

والیوم أصبح الاعلان ليس عرضاً جامداً وإنما عبارة عن حكاية وحبكة 
درامية فيها من المؤثرات الصوتية والبصرية ما تشد المتلقي» ولكنها في وسائل 
الاتصال لم تبلغ مستوى التفاعل المباشر إلا في الإعلانات التي تعتمد الاتصال 
الشخصي أو الجمعي في الاسواق أو مواقع التواصل الاجتماعي. 
الغانی: مراعاة الأعراف والفاهیم لدی التلقی: 


ومن السبق القرآنی » وفیه فائدة جديدة لصممی الاعلان: مراعاة الاعراف 


ومن هذه الراعاة استخدام الصطلحات التي تناسب فهوم امجمهور الستهدف 
في الإعلان . 


في الآية الاولى استخدم مصطلحات: الومنین » سبیل الله» التوراة والانجیل» 

ا 
وفي القانية استخدم عبارة مألوفة للمقصود بالإعلانء قال تعالى وهو يصف 
فعل أهل مصر: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهه وفي الإعلان : 
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدونء قالوا نفقد صواع الملك » فلم يقل السقاية أو 


-155- 


سقاية اللك » لان العروف لدی البدو هو الصواع ولیس السقاية» وهذا من 
الإعجاز أيضاً وأضافه ی اللك تضخیماً لزيادة الشد للاعلان والاهتمام به. 

فجاء الاعلان بعبارة مألوفة عند الستهدف ولیس بالضرورة عند العلن» 
مثيرة لاهتمامه» ولذا نجد مصمى الإعلانات في زمننا یستخدمون عبارات 
متجافسة متداولة فی الوسط الذي یوجه الیه الاعلان » فقد تون شعبية وعامية 
في الوسط الشعبي» وعلمية في وسط الحخبة. 

کیا تنبه مصممو الاعلان العاصر لی مراعاة بيثة امجمهور الستهدف » 
فالإعلان عن بضاعة ما في دول أوربية » يختلف في تصميمه «لغة وأشخاصاً 
وكيفية ومؤثرات» عن الإعلان عن البضاعة نفسها في دول عربية. 


-۷--۔ 








الاعجاز الاعلامي 2 آسماء السور وقوانحها ودلالاتها 


قبل احدیث عن صور الاعجاز الاعلاي التی تضمنتها السور القرآنية » نعرض 
جدولا یبین مواضع ورود احدیث عن اسم السورة 


اسم السورة 


الاسراء 
بنو اسرائیل 
الكهف 


مریم 





النزول 


ع 0 
5 | 6 


ع مص جح اام د ۲ 


۳۹ 
۳ 
۱۱ 
۳ 
0٩ 
۹۹ 
۱۳۸ 
۱۱ 


۹۸ 
۱۳۵ 
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رقم الآية 
التعلقة 
بالعنوان 
او 
۷۳-۷ 
1۱-۳۳ 
۳٩-۱‏ 
۱۱۵-۷۴ 
۱۶۲-۵ 
٥٥-٦‏ 
۱ 
۱۱۸-۷ 
۱ 
۹۸ 





کہ 










































































ا 
Lf‏ 
ہے 
ات 
¢0- 
2٦‏ 
۷:- 
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الاتبیاه 
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الاعجاز الاعلامي 2 قوالب السور 


يرى المنظرون في علوم الاتصال والاعلام » آن الادة الاخبارية تحوي ثلاثة 
عناصر أساسية في أي قصة إخبارية» هي: عنوان الخبر» والجزء المثير والاهم فيه » ثم 
تفاصیل ابر الاخری» ومن خلال المارسة وجدوا أَنّ القوالب العحريرية العتمدة 
في صياغة هذه المادة الإخبارية وحتى المقالات كثيرة» لكن أبرزها وأكثرها 
استعمالا من قبل الإعلاميين والصحفيين » وأكثرها تأثيرا في المتلقي ثلاثة» هي: 


قالب الهرم المقلوب: 


وفيه تنقسم المادة الإخبارية على جزأين هما المقدمة ثم جسم الخبر» وتحتوي 
المقدمة على أهم حقيقة أو معلومة أو أبرز واقعة » تغطيها المادة الإخبارية» أما 
جسم الخبر فيضم التفاصيل التي تتدرج نزولا بحسب أهميتها أو تعلقها بعنوان 
الخبر أو مقدمته» ويمتاز هذا القالب بسهولة نقل فحوى الخبر الى المتلقي » ولذا 
كان أصلح القوالب الفنية لكتابة الأخبار بأنواعها المختلفة . 


قالب الهرم المعتدل: 


وفيه تنقسم المادة الاخبارية على ثلاثة أجزاء : مقدمة تحتل قمة الطرم وهي 
مدخل يمهد لموضوع الخبر وإن كان لا يحتوي على أهم ما فيه » ثم يتلوها جسم 
الخبر وفيه تفاصيل أكثر أهمية في الحدث وتتدرج بنا التفاصيل حتى نصل الى 
خاتمة الخبر التي تحتل قاعدة الحرم » وفيها أهم ما في المادة الاخبارية أو نتيجته 


(۱) ينظر: فن الخبر الصحفى . فاروق أبو زيد.» ص »١55 -١00‏ وفن الخبر الصحفى . عبد الجواد سعيد 
ربیع» ص ۰۱8۲-۱۲ وفن التحریر الصحفي بین النظرية والتطبیق لاساعیل ابراهیم » ص 5- 
۰ والأخبار في الصحافة الالكترونية» جمال عبد ناموس» ص ۵۲- ۵7 
۱۱۷/۳۰ - 


الرتبطة بعنوان الب وهذا القالب لا بستخدم الا في الاخبار التعلقة بالقصص 
الافسانية آو الاحداث العاطفية آو احوادث الثيرة. 


قالب الهرم القلوب التدرج : 


ويأخذ شکل الستطیلات التدرجة عل شکل هرم مقلوب» بحیث یکون للخبر 
مقدمة تتضمن آهم معلومة في اب ثم يأقي بعدها جسم ابر في شکل فقرات 
متعددة پشرح ویلخص کل منها جانبا من جوانب الخبر» وتتعلق بمصدر ابر آو 
الحدث أو الشخصية التي يدور حوطا الخبر» ویستعمل هذا القالب فی الاخبار 
السردية التي تتعلق بها جوانب متعددة. 

ولو تأملنا الاسلوب القرآني في استعمال القوالب في بناء سوره سنجده استعمل 
هذه القوالب بصورة متقنة تمت مراعاة طول السور وموضوعها في اختيار القالب 
الات 

وقبل بیان احصائية استعمال هذه القوالب» نود الاشارة الى أننا سنعتمد تقسيم 
علماء الدراسات القرآنية للسور القرآنیة إذ يقسمون القرآن على أربعة أقسام 
هي: «الطوال والمثون والمثاني والمفصل) . 

ونظرا للتداخل بين المئين مع الطوال واختلاف العلماء في ذلك» فاننا سنعتمد 
تقسيماً ثلاثياً وهو: الطوال والمثون» والمثاني » والمفصلء ولأن بعض السور ها أكثر 
من عنوان أو اسم «معتمد لدى علماء العفسير والدراسات القرآنية» » وبسبب 
تكرار عنوان السورة في داخلها » لذا سنراعي هذا التکرار والتعدد في حساب 
السور التي نبحث قوالبها «باستثناء الاسماء العنوية للسورة» ولذا سیتم التحليل 
الاخباري لسور القرآن وارتباطاتها بما مجموعه ۷۱۲۸۸ بحسب الجدول الآتي: 

-١ا/5-‎ 
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جدول (۳) یبین النسبة الثوية لواضع ورود عنوان السور بحسب آقسامها 

من خلال هذا الجدول ند أُن القرآن الکریم اعتمد عل قالب اطرم القلوب 
بنسبة ١۹,٦‏ » وهو مجموع 7 51,7 > جاء العنوان في الافتتاحية وذسبة ۱۸/ جاء 
العنوان في المقدمة»» وغلب استعمال هذا القالب نف السور القصار اقسم الفصل» 
ما يعني أن قصر السورة یستلزم تقدیم القضية الاهم التي جاءت في العنوان» لتشد 
انتباه القاری والستمع» وأيضاً أن طول السورة يقتضي أن تقدم القضية الأهم 
والتی جاءت عنوانا للسورة» وأحياناً تأتي القضية الأهم في ختام السورة وابتعد 
الأسلوب القرآني عن تکرار ما جاء في العنوان بالنسبة للسور الطوال والمئينء إذ 


- ۱۱/۵ 


















































لم تکرر الا مرة واحدةه والسبب آنها لا تعالج موضوعا واحداء وغالبا تميل إلى 
معاجة مسائل التشریع. 

اما السور التوسطة في الطول والق آطلق علیها الثاني فقد اعتمدت قالب 
ارم المقلوب المتدرج إذ تأتي المعلومة الأهم في وسط السورة عادة» وقد تکررت 
في الافتتاحية والوسط مرتين . 

وأما أسلوب قالب الحرم العتدل » والذي تکون القضية الأهم أو الأكثر إثارة 
للاهتمام والتق جاءت عنوانا للسورة في خاتمتهاء فقد كان استعماله في بناء السور 
القرآنية قليلا لا يتجاوز نسبة #١١7‏ » وجاءت اغلبها في السور الطوال والمثين» 
لتعدد موضوعاتهاء ثم في المفصلء» واغلبها لم يرد ذكرها سابقا فهي حديثة جديدة 
غير مألوفة فاقتضى السياق الاخباري تأخير ذكرها. 
من قواعد الاعجاز الاعلامي في السور : 

-من خلال التأمل الدقيق في مواضع ورود أسماء السور فيهاء نجد أنه عند 
السکرار تکون الأولوية للقضية الاهم آو الا کثر (ثارة لاهتمام التلقی فتأتي في 
الافتتاحية أو في مقدمة السورة. 

-وعندما تكون السورة قصيرة أو طويلة تكون الأولوية للقضية الأهم أو 
الأكثر إثارة لاهتمام المتلقى» للارتباط الوثيق بين الآيات في السورة القصيرة 
ولتعدد المواضيع في السور الطويلة. 

-كما نجد أنه عند عدم تكرار القضية سابقاً أو لحدائتها أو لتميزها في السورة 
التى حملت اسمهاء فإنها في الأغلب تكون في خاتمة السورة أو في وسطهاء فالمائدة 


-۱۷۹۔ 


وأصحاب ا جر والشعراء والزمر والشوری وامجائية والمتحنة والاعون والسد 
لم يسبق لحا أن ذكرت في غير سورها فجاء ذكرها في خاتمة سورهاء وکذلك الرعد 
والنحل والعنكبوت ولقمان والاحقاف والتغابن فلم يسبق ها ذكر وجاءت في 
أواسط سورها » وما تکرر لفظها في سور آخری» فقد جاءت بصورة مميزة في 
موضعها من السورة التي حملت اسمهاء كالأنعام وابراهیم واحدید وهود واحج 
وسباً والزخرف فالحديث عنها في سورها کان آکثر اثارة للاهتمام وفیه آمر میز 
وجديد عما سبق » كما أن هذه الألفاظ لم تأتِ في السور الأخرى في مقدماتها 
وإنما في وسط السورة أو أواخرها. 

فعلى سبيل التمثيل لا الحصرء آن سورة هود » ورد فيها ذكر نوح وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام» فلم خصت باسم هود مع أن قصة نوح فيها 
ارغب وأطول؟ 

قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء باوعب ما 
وردت في غيرهاء ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الشلاث اسم هود كتكرره في 
سورته» فإنه تكرر فيها في اخمسة» مواضع؛ امن صل ۷ مرات ذكر اسمه في 
القرآن» والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا. 

فإن قيل: فقد تحكرر اسم نوح عليه السلام فيها في اثمانية» مواضع! 

قیل: لما أفردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها؛ فلم يقع فيها غير ذلك» 
کانت آولی بأن تسمی باسمه من سورة تضمنت قصته وقصة غر 


وهذا الأمر وان لم يكن مطرداء فإنه يدل على العفاتة العلماء إلى أهمية عنوان 


)۱( الاتقان للسيوطي» ص ۸۸ 
ذ۷۰ -۔ 


السورة وما تتركه من أثر على المتلقي لتشده إلى متابعة القراءة أو الاستماع مع 
التمعن والتدبر» وهذا مقصد أكد عليه علماء الاتصال والإعلام عند بحثهم في 
مقومات العنوان وأهميته في الكتابة الصحفية. 

وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة قاعدتين تستخدمان في الحديث الاعلاي من 
نتكلم أمام المتلقين بأهم معلومة لدينا ؟ هل في أول الحوار أم آخره» في مستهل 
الحديث أم خاتمته؟ 


قاعدة الأولية (الأهم أولا)؛ ومغادها: 


إنّ الحديث الإعلاي إذا كان قصيراً والمداخلة مختصرة» فيكون البدء بالحديث 
عن أهم ما يراد الإخبار عنه والإعلام به . 

وفي الأحاديث الطويلة والحوارات الواسعة والمفتوحة » فيكون الابتداء بالقضية 
الأهم خشية انصراف المتلقي تدم أن درت فاصل يمنع من استمرار الحوار» 
مع الحرص على تكرار القضية في وسط الحوار أو خاتمته إن سنحت الفرصة 
لذلك» لتترسخ أو يدركها من لم يتابع الحديث أو الحوار من أوله. 

وكذلك إذا كان موضوع الحوار متکرراً وفقراته آغلبها مطروقة » فعلى المتحدث 
الإعلاي أن يجعل القضية الأهم في مبتدأ كلامه ومقدمة حديثه؛ لآنّ البدء بذكر 
التکرر والمطروق سابقاً سيجعل المتلقي ينصرف عن إكمال الحوار ومتابعة 
الحديث» تحت قاعدة «لا جديد)» ويفقد بذلك فرصة توصيل المعلومة الجديدة 
والمهمة إلى المتلقي لأنه ادخرها لوقت فقد فيه المتابع. 


-1VA- 


قاعدة الحدة آو الحدث «الأهم آخرا؛ ومفادها: 


إذا كان الحديث فيه معلومات جديدة لم يسبق الإعلان عنهاء أو كان الموضوع 
غير مستهلك إعلامياً وفيه فوائد محدثة مبتكرة لم يسبق نشرهاء فالأولى أن 
یکون ذكر أهم معلومة جديدة لدى المتحدث والتی يرغب أو تترسخ ف ذهن 
المتلقي في خاتمة حديثه وآخر كلامه؛ أو على الأقل في أوسطه عند خشية الانقطاع؛ 
أو أحس بعدم إعطائه فرصة أخرى» لأن جدية الموضوع تجعل المتلقي يحرص على 
المتابعة» ولكن تعدد فقراته الجديدة المحدثة وتنوعها تجعل آخر ما يعلق في ذهنه 
أحدثها ذكراً وآقربها زمنا؛ وهي بلا شك آخر معلومة يسمعهاء وكما يقول علماء 
البلاغة: أن الضمير يعود على آخر المذكورين. 


-11/9- 


الاعجاز الاعلامي 2 فواتح السور 


اهتم علماء الدراسات القرآنية بفواتح السور وما تضمنته من آسرار» وبینوا آن 
الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة آنواع من الکلام تضمنت معاني آکثر القدمات 
القرآنية» وهي: الفناء وحروف التهجي» والدداء» والجمل الخبرية» والقسم» والشرط 
والامر والاستفهام والدعاء والتعلیل(. 

وفي قراءة إعلامية لإسرار هذه الفواتح وما تضمنته من سبق في بناء السور » 
يتبين لها الآقى: 

القرآن سبق إلى الاهتمام بفواتح السور» ومنه استنبط علماء البيان» إِنّ من 
البلاغة حسن الابتداء » وهو أن يتأنق في أول الكلام ؛ لأنه أول ما يقرع السمع » 
فإذا كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه» وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في 
نهاية الحسن» فينبغي أن يؤق فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه واسلسه وأحسنه 
نظماً وسبكاء وأصحه معنى» وأوضحه وأخلاه من التعقیدہ والتقديم والتأخير 
ال ا 

ومن الابتداء احسن ما یسمی "براعة الاستهلال» وهو آن یشتمل ول اكد 
على ما یناسب ا حال التکلم فيه » ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله(. 

وقد توصل علماء البلاغة بعد دراسات دقيقة: أن جميع فواتح السور أتت على 
أحسن الوجوه » وأبلغها وأكملهاء ولو ألقينا نظرة فاحصة عميقة على فواتح السور 
لوجدناها مع براعة الاستهلال وجمالية الابتداء وأبلغه وأحسنه » ترتبط بصورة 


10۸ - 71۷ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » ص‎ )١( 
٦1۸ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص‎ )۲( 
-۱۸۰- 


مباشرة بأحد عناصر العملية الاعلامیة» والیکم تفصیل فواتح السور ودلالاتها 
الاعلامية: 


الثناء: 


وهو مرتبط بمصدر الرسالة «اللّه سبحانه وتعالی»» لتوکد أهمية تزكية الصدر 


وقد تنوعت صور الخناء لتضنفي جمالية عل الافتتاح وشداً وتشويقاً للمتلقي مع 


فالأول: (التحميد)؛ وجاء في خمس سور: «الفاتحة» والانعام؛ والکهف» وسبا 
وفاطر). 

واتبارك)؛ ف سورتين: «الفرقان» واللك». 

والغانی: «التسبیح؛ وجاء في سبع سور؛ ولانه نفي وتنزیه فقد أحاط التسبیح 
بکل صور الاشتقاق وزمن امدوث قال الکرمانی: التسبیح كلمة استأثر الله بها 
فبدأ بالمصدر (سبحان) ف (سورة» بنی اسرائیل (الإسراء) دنه الأصلء ثم بالماضي 
اسبح) ف (سورنیي) ا لحدید وا حشر ؛ انت آسبق الزمانین» ثم پالضارع (یسبح) ف 
(سورتي» الجمعة والتغاين» ثم بالامر «سبخ" في «سورة» الاعل؛ استیعابا مذه الکلمة 

MN < 

النداء : 


وهو متعلق بالمستقبل إما بالقائم بالإعلام والتبليغ؛ وهو الرسول عليه الصلاة 


)۱( الاتقان للسیوطی؛ ص ۰:۷ 
-۱۸۱- 


والسلام» وجاء في فواتح مس سور: الاحزاب والطلاق والتحریم والزمل والدثر. 

أو متعلق بالتلقین وهو نداء للمومنین اجمهور الداخلی» والناس «الجمهور 
الخارجي)» وجاء في خمس سور: النساء والمائدة والحج وا حجرات والمتحنة. 
الدعاء: 

وهو متعلق حصرياً بالتلقین الذین کانت استجابتهم للرسالة الاعلامية سلبیة» 
وجاء في فواتح ثلاث سور : الطففین اویل للمطففین» » واشمزة اویل لکل همزة 
5 » والسد (اتبت يدا أبي لهب وتب). 
القسم : 

وأغلبه جاء بما يتعلق بالوسط والبيئة الإعلامية وما تتضمنه من وسائط وهم 
الملائكة» » وفضاء » وأوقات » وأماكن ارتبطت بتلقي الرسالة من قبل القائمين 
بهاء وجاء في سبع عشرة سورة» توزعت عل الحاور الاتية: 

١-الوسائط‏ الإعلامية: وضمت السور الآتية: 

-الصافات والىازعات «القسم باللائکة»» وهم الرسل والوسائط بین مصدر 
الرسالة وهو اللّه تعالی » والقائمين بها وهم الانبياء الرسلون علیهم السلام. 

-والعادیات» وهي الیل» وهي الوسائط التي کان تنقل بواسطتها الاخبار 
والبرید. 

؟-الفضاء وآفلاکه : وضمن السور الاتية: 

والتجم » والشمس والذاریات والرسلات » والسماء ذات البروج » والسماء 


-۱۸۲- 


والطارق : وما دلالة على توظيف الفضاء في نقل العلومات وهذا ما توصل إليه 
العلم احدیث. 

۳-الاوقات : وضمت السور الاّتية 

والفجر امبتداً الٹھاراء واللیل (منتھی الٹھارا ء والضجی «شطر النهار» » والعصر 
اشطر الٹھار الآخراء ويوم القيامة» ومعلوم أنّ الوقت له اعتباره في الوسائل 
الإعلامية » فهنالك وقت محدد لصدور المطبوعات وانطلاق البث » وأوقات محددة 
لبث بعض البرامج » كما أن الإعلاميين يحرصون على استثمار وقت الذروة الذي 
يقبل فيه أكثر الناس على متابعة وسائل الإعلام؛ وهو محط التنافس بين القائمين 
على هذه الوسائل لاستقطاب اکبر عدد مکن من التلقین . 

الاْماکن ذات الدلالة الاعلامية: وضمت السور الا تية 

والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الأمین» والطور والبلد» وهي تشير أو 
تكن اناكو مهدا ترول الرسالة عل الاتبیاء القائمین بها 

کما نجد آن متعلق القسم یکون آحد عناصر العملية الاعلامية: 

١-الصافات‏ : وتعلق بمصدر الرسالة اهکرویید ((8) 4 [الصافات: 4]. 

؟-البروج: وتعلقت بالتلقین آصحاب الاستجابة الايجابية ۶ نب آلکندور 4 
[لبروج: 4]» ثم :افیا نها + هلوأ اومن لومت [البروج: ۱۰] 

۳-الطارق: وتعلق بالمتلقي # فير نکن مغ (ه) 4 [الطارق: ۵ 

+-النجم: وتعلق بالقائم بالرسالة والاعلام » ۴ ماص اجب وماعوی ا مایق 
عنِأَفْوق [النجم: ۲ ]٣-‏ 


-۱۸۳- 


ه-الفجر: وتعلق بالتلقین صحاب الاستجابة السلبية ۶ أل ركف مكياد £ 
[الفجر: 1 ]. 

7-الشمس: وتعلق بالتلقین أصحاب الاستجابة الايجابية وأصحاب الاستجابة 
السلبيةه ۶ ون وما سوا © مها مورا وه (ه) قد آفلح من گنها (0) ود اب من 
دسا 4 [الشمس: ۱۰-۷]. 

۷-اللیل: وتعلق بالتلقین ‏ وروی( )که (اللی: ۳ - 5]. 

۸-الضحی: وتعلق بالقائم بالرسالة والاعلام وهو الرسول » ۶ ماودعك ربك ًا £ 
[الضحی: ۳]. 

۹-العصر: وتعلق بالمتلقي صاحب الاستجابة الايجابية» # إنَّ آلانتن لنی خر و 
[العصر: .]٢‏ 

۰-الذاریات : وتعلق بالاستجابة +« کر نی ول تیف( [الذاريات: ۸. 

۱-الرسلات: وتعلق بالتلقین آصحاب الاستجابة السلبية ۷ ول کدی ۷ 
[الرسلات: ۱۵ ]. 

؟-البلد: وتعلق بالتلقین «الاذسان » صاحب الاستجابة السلبية » وصاحب 
الاستجابة الا جابية. 

۳-لقیامة: وتعلق بالتلقین 6 اسب الاک انبم وظامد(۳) ک [القیامة: *]. 

۶-الطور: وتعلق بالتلقین ۶ فلوم کدی (0) 4 [الطور: ۱۱]. 

۵-لتین: وتعلق بالتلقین ۶ لد حاکن ف آحسن تقویم() 4 [التین: 4]. 


1-النازعات: وتعلق بالتلقین أصحاب الاستجابة السلبية ۶ یقولون تا لمرَدودون 
-1١85-‏ 


ف افر ) £ [النازعات: ۰ 

۷-العادیات: وتعلق بالتلقين ۶ لٍَالانستن رب لکنود )4 [العادیات: .]٦‏ 
حروف التهجي : 

وهي من الفواتح المتعلقة بالرسالة والاسالیب الاعلامیة» وهي الحروف المقطعة 
التي افتتحت بها بعض سور القرآن » آن هذا الأسلوب من الافتتاح بالکلام لم 
یکن معهودا لدی العرب فهو یقابل الافتتاحية القنبلة عن الاعلامیین. 

وقد وقف علماء البلاغة والتفسیر والاعجاز وقفات طويلة وعميقة آمام هذه 
الاحرف » واختلفوا اختلافاً بینا في تحديد معناهاء وبیان ا مراد بھاء وم أقول لعل 
آبرزها : أنها تدل على أسماء الله » آو مفاتیح طاه آو اسماء للسور التقي وردت فیها؛ 
او فان للقرآن أو هي عزرت ا2ء آر فیا تاقار اق علب مک مود هده 
الاحرف في السورة التي ذكرت فيها » ومنهم من جعلها من التشابه الذي استأثر 
له تعالی واختص بالعلم بهاء وقالوا الله اعلم بمراده منها". 

ونری أن سر هذه الا حرف يكمن في مقصدها وأقرهنا 2 ولذا ذهب ههور 
العلماء من السابقین كالطبري والزخشري والرازي وابن تيمية وابن کثیر ؛ ومن 
وغیرهم » ذهبوا إلى أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور تدل على التحدي 
والإعجاز وعلى مصدر القرآن . 


)١(‏ ينظر لذلك : الإعجاز البياني » لعائشة عبد ال رمن بنت الشاطئ ص ۱۳۹-۱۲۸ والبيان في إعجاز 
القرآن للخالدي ء ص ٠٦١ -۱٥١‏ 
-۱۸۵- 


یقول سيد قطب: إنها اشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب ملف من جنس هذه 
الاحرف » وهي في متناول الخاطبین به من العرب» ولکنه -مع هذا- هو ذلك 
الکتاب العجن الذي لا یمکن آن یصوغوا من تلك امحروف مثله» الکتاب الذي 
یتحداهم مرة ومرة ومرة آن یأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » آو بسورة من مثله » 
فلا یملکون طذا العحدي جوابا. 

ويقول الخالدي: إنّ هذا القرآن قد حدی الکافرین » وطالبهم بالاتیان بمثله» 
ووردت هذه الأحرف المقطعة في أوائل سور منه» لتدل على أن القرآن مكون من 
هذه الأحرف» ولغتهم العربية مكونة من هذه الأحرف أيضاء فإذا كانوا يزعمون أن 
القرآن من كلام محمد يله أوغيره من البشرء فها هي الحروف المقطعة » التي صيغ 
منها القرآن » وهي نفسها التي صيغت منها لغتهم» ها هي أمامهم» فليصوغوا منها 
كلاماً عربياًء مثل الكلام العريي المذكور في القرآن. 


إعجاز بياني في هذه الحروف : 
ووا ن رت ا رت 7سا فارعا ا انت 
(حصائیات لطيفة نتیجتها أن مصدر هذا القرآن الدقيق في نظمه هو اللّه تعالى . 
ومن هده الاحصائیات!': 


عدد الحروف المقطعة المستخدمة في فواتح السور ۱١‏ حرفاً وهو نصف عدد 


۳۸ في ظلال القرآن » سيد قطب» ج۱/‎ )١( 
٠٠١١ البیان في اعجاز القرآن للخالدي ص‎ )۲( 
-۱٥١ ینظر: الکشاف للزخشري ج۱۰۰/۱- ۰۱۰۵ وعلوم القرآن للدکتور عدنان زرزور » ص‎ )۳( 
۱۲۰-۱۹۹ والبیان في ٍعجاز القرآن للخالدي » ص‎ ۷ 
-۱۸- 


عدد السور الفتتحة بهذه الاحرف ۲۹۱ سورة عل عدد حروف اطجاء العربیقه 

بزيادة حرف الا عل الثمانية والعشرین. 

ذكر في هده الاحرف : 

1 نصف حروف امس العشرة» والذکورة هي: اص» 2 هه س» ح). 

- نصف حروف اهر الغمانية عشر » والذکورة هي : 0ء0 م“ ر» ۶ ط ق) 
بء نا. 

*- نصف حروف الشدة الشمانية» والمذكورة هي: «أء ك» طء ق). 

- نصف حروف الرخاوة العشرين #والمدكورة هي: ال م»)رءص» ها ع س» ح» 
ي» ن». 

ه- نصف حروف الاطباق الاربعة » والذکورة هي: اصء» ط». 

1- نصف حروف الانفتاح الاربعة والعشرين» والمذكورة هي: را ل م كه 
€ »2 اح ي ن). 

لا- نصف حروف الاستعلاء السبعة تقريباء والمذكووة هي: (ص» ق» ط). 

۸- نصف حروف الاستفال الواحد والعشرین تقريباًء والمذكورة هي : «أ» ل» » ر“ 
ك» هه س» ج» ي ن). ویلاحظ أن المذكورة ف الاستعلاء والاستفال معا 
40 انام مجموعها الكل «28» حرفا لیحصل التنصیف بصورة دقيقة. 


-۱۸۷- 


صیغت هذه الاحرف القطعة عل صیغ ترکیب الکلمة » وصیغ الكلمة خمسة: 
فهي ما مکونة من حرف واحد » آو حرفین » آو ثلائة» أواربعة أو خمسة. 

والسور الفتتحة حرف واحد ثلاث والفتتحة حرفین تسع» والفتتحة بثلاثة 
آحرف ۷۱۳۷ سورة والفتتحة باربعة حرف اثنتان» والفتتحة بخمسة حرف 
افنتان أیضا. 

السور الفتتحة بهذه الالحرف مرتبة في الصحف ترتیبا عجیبا » ذا دلالة 
واضحة عل الاعجاز البياني ومصدر القرآن: 

-١‏ السور المفتتحة بأحرف «ألم) مرتبة في مجموعتين الأولى سورتان: البقرة وآل 
عمران» والغانية آربع سور متوالية هي: العنکبوت والروم ولقمان والسجدة. 

6- السور الفتتحة بأحرف «آلر) ست سور متوالية في الصحف وهي: یونس وهود 
ویوسف والرعد وابراهیم وا حجر. 

۳- السور الفتتحة ناك اطس) واطسم) والعروفة پاسم (الطواسین» ثلانة 
متوالية نی الصحف وهي: الشعراء والتمل والقصص. 

6- السور الفتتحة بحرفي «حم» والعروفة باسم «اطوامیم» سبع سور متوالية في 
الصحف وهي: غافر وفصلت والشوری والزخرف والدخان واجاثية 
والاحقاف. 

الاعجاز الاعلامي للسور الفتتحة با لا حرف القطعة : 

وله صورتان : 
الأولى : أن القرآن سبق الى افتتاح سوره بهذا الأسلوب ولا يستطيع أحد من 


-۸۔ 


البشر أن يأتي بمثل هذه الافتتاحية » فهي حصرية في القرآن الكريم» واستحدث 
ری وتسطلحا اق اا ر المسيوقةراطلقوا 
عليها "المقدمة القنبلة“ التي تنفجر أمام المتلقين لتشدهم للاستماع والانصات لما 
یأتی بعدھاء ولو كانوا في وسط يعم بالضجيج أو يتعمد أصحابه الأعراض عن 
ساسا 

الغانية: كل ما جاء بعد الافتتاحیة بهذه الاحرف یدل عل الرسالة بصیغتیها 
القروءة «القرآن» والکتوبة «الکتاب»» ومرتبطة ما بمصدرها وهو اللّه تعالی » آو 
بالقائم بها وهو الرسول علیه الصلاة والسلام» آو التلقین » في ترابط إعلاي دقيق 
یجمع عناصر العملية الا تصالیة- الاعلامية «لصدر والرسل» والرسالة » والواسطةه 
وهي موجهة الى المتلقين مع السفاتات الى طبيعة استجابتهم طذه الرسالة اسلبا آُو 
إيجاباً» واليكم التفصيل بمثالين وجدول: 
الثال الاأْول: سورة النمل: 

قال اللّه تعالى : 8 طس یلک ءایدث لمران وڪ تاب من ) هذى وري مرن 
© ال بيو الوه یرت رکه رهم اجره هم تشون © أي ل بش 
اجره ری م اسهم فم مهوت (0) ویک ای کم شوه الصتاب وم ن لیرد 
هم الْحّضَوُودَ ا وتک کل الات ین ادن کر یر )4 ااسل:3-۱]. 

وبنظرة (علامية فاحصة نجد آن مقدمة هذه السورة تضمنت عناصر العملية 
الاعلامية کلهاء فقد حددت الرسالة بکتاب اللّه وقد جمعت واسطة عرضه عل 
التلقین مکتوبة «وستاب مین " » ومسموعة تتل وتقراً یت ان » وبینت 
مصدر الرسالة أنها ين لَدْنَ كيو عَيرٍ)» وحددت طبيعة القائم بالإعلام والتبليغ 


-۱۸۹- 


و یتلقی الرسالة من مصدرها « ولك کی الا » وبینت طبيعة التلقین 
وع الاستجابة من قبلهم ايجابية «هی ونر للم الس د ِقِيِمُونَ الصَلوة وَيِؤنُونَ 


4 
م 


لرَكَرةَ وهم بِالْأَحْرَوَ هُمْ بُوقِمُونَ ا» أو استجابة سلبية (إنَّ لبن لا يُؤْمِمُونَ بالْْرَوَ ) 
وعاقبتھم لا بَا هم مهم َم في RA‏ کیک ان ۰ سو لداب وهم في الأخرة هم 
و< و م 


الْحْحْسَرَونَ ) . 
المثال الثاني : سورة فصلت 


قال الله تعالی : ۴ حر () تنزمل من الرَمّن الیّر )کنب فصت ءابه 


رر س سے رور يو ر پم روم ا ا 
رات را موم منوت 7 شیا وزی فاعض ڪهم هم لا مغو () ولو 
فوا ن کم متا عو که وف اکتا وق ومن ا ی جات قَاعَمَل إت 

عملون کک ٠‏ نل بوك ال آنا لهك لله ود مسقي موا اه 

۶+۴ ,ھ 3 وونل > ہے بے 


واستغفروه وویل مش اليْنَ لا ونون ألرَكَرهَ وم بل خرة هم گی 0 
ليت انوأ و ہے e ES‏ 


تضمنت مقدمة هذه السورة عناصر العملية الإعلامية » فقد حددت الرسالة 
بكتاب الله وقد جمعت واسطة عرضه عل المتلقين مکتوبة ۴ كنب فلت 
یت ومسموعة تتل بلغة عربية 8 فَرْءَانَا ربا )4 » وبينت مصدر اليسالة أنها 
۶ تفزیل من ان ار 4 » وحددت طبيعة القائم بالاعلام والتبلیغ ۴ ابر 
نکر بو ال £ ومیمته ۴ شيا نذا 4 e‏ 
تک ۷ » ونوع الاستجابة من قبلهم » سلبية ۴ عض کارهم هم لا معو 
واوا فوا ن کته یا مَغوا که وف ایکا مت 
عمل إت عملود )٥(‏ )4 وعاقبتهم + ول کین لت لا بو الکو رهم 
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جرد ه مگیروت 4 واستجابة اجابية ۶ إنَّ ناملا وعیلوا لصحت × 
وعاقبتهم ۾ لهم جر مر مَمَنُونٍ 4 

ونلاحظ آن سورتي العنکبوت والروم تأخر ذکر الکتاب والقرآن فیهما؛ على 
خلاف ما سبق» فأما سورة العنکبوت فلعل التأخیر لسببین: 

الأول: أنها من آواخر ما نزل بمكة» ولذا جاء احدیث في مقدمتها يفصل 
طبيعة التلقین وتمحیصهم وتمییزهم بحسب الاستجابة» لأن المرسل عليه الصلاة 
والسلام» سيواجه أصنافاً جديدة من التلقین فاقتضی تقدیم ذکرهم. 

والقاني: إن ذكر اسم السورة جاء متأخرا فجاء احدیث عن الکتاب عقب ذكر 
(الکتاب». 

وآما سورة الروم» فعلى الرغم من افتتاحها باحروف القطعة » الا أَنَ القدمة 
فاقتضی ذلك التنبیه والتذکیر بعاقبة الأمم وکذلك تفصیل قدرة الّه تعالی وآیاته 
في خلقه» ولا استغرق ذلك آکثر السورة» جاء ذکر القرآن في خاتمتها» لیکون ذکره 
مستقرا في نفوس من يتلوها أو يسمعهاء وهي أيضا من السور المكية المتقدمة في 
النزول» والله أعلم. 

والجدول الاني يبين عناصر العملية الإعلامية في مقدمة السور المفتتحة 
بالحروف المقطعة. 


-۱۹۱- 





ہو 


الرعد 


ابراھیم 


مریم 


الشعراء 





الر 


الر 


الر 


المر 


الر 





الرسالة وواسطتها 

مک | موه 

الكتاب 

الكتاب 

الكتاب 

کتاب 

احکمت 

اياته 

الکتاب قرآنا 

ابیت | عرییا 

ایات 

الکتاب 

کتاب 

ایات وقرآن 

الکتاب | مبین 

خد أرسلنا 

الکتاب | اليها 
فتمثل ها 
القرآن 

الكتاب 








OS 


مصدر 


الله 


۲ ۳ 


انا 
انز لتاه 


م ربك 
الله 


انزلتاه 


رمت 





الرسل 
انزل اليك 


نزل 


اوحينا الى 
رجل منهم 


نذير 
وبشیر 


3 





التلقون واستجابتهم 
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جدول (4) یبین عناصر العملية الاعلامية نی السور الفتتحة بااحروف القطعة. 
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الاستفهام: 
وهو من الفواتح المتعلقة بالرسالة والأساليب الإعلامية » وجاء في ست سور: 

-١‏ الحبأ: +( عَمَبتَََلوْنَ عن لني عطي الى هر نه محْيَلفُونَ )4 » وهو الرسالة. 

- الانسان: ٭ مل اق عَل لاسن مِرِنٌ ماهر لم یکن سیا دكا إا َلَقََا لاضن 
ین شم تاج ا سوم بییرا 4+ فهي تتعلق بالتلتي وهو الانسان 
مع الإشارة إلى نوعي الاستجابة السلبية والايجابية ۴ لِن هَدَيْسَهُ الیل 
۷۳ھ" 


۳4 


۳ الغاشية: 8 هل آتلک حَدِيتٌ الْعلشِيَةٍ ک» وتتعلق بالاستجابة للرسالة سلبا وایجابا 


ما 


خر و ور رت کہ رو o‏ 2 ہ رل سساح لا 


# وجوه و از 6 ناصبة تل ارا حامية 1 و وجوه بومیذٍ اعمة لسعیها 

؛- الشرح: ۴ یر رخ لك صَدْرَْكَ #» يتعلق بالقائم بالرسالة والتبليغ وهو رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. 

ه- الفيل: + ألم تَر کف فعل ریک یاب الفیلِ * » وتتعلق بالمصدر الرب 
سبحانه» وبالمتلقى السلبى للرسالة أصحاب الفيل. 

1- الماعون: مإ أَرَءَيْتَ الى يكز ب لدي 46ء ویتعلق بالمتلقي سلبي الاستجابة ی 
وبا لیب قدیک رىدعات وَلَايحْسعَلَ طم لكين 4. 


الأمر: 


-۱۹۵- 


الاعلاي لمحتوى مقدمات هذه السور» توصلنا الى الا 


ان السور ترتبط [ما بالصدر آ و الرسل » آو بالتلقین » وكلها يعقب الأمر رسالة 
إعلامية: 


١-الجن:‏ الآيات المفتتح بها تحدئت عن الرسل القائم بالاعلام والتبلیغ الرسول 
الموج إليه «وحي الي» وعن نوع خاص من التلقین وهو «الجن»» وعن الرسالة 
وواسطتها السماع ۴ تاک با 4 [ابمن: ۱]» وعن الاستجابة الا بجابية ۴ یعتٍل 
اهامای [الجن: ۲]. 

۳-الکافرون: وتحدئت هذه السورة عن قسم من التلقین السلبیین العنیدین» 
وهم الکافرون الصرون عل الکفر فعل القائم بالاعلام ترکهم ومفاصلتهم» 
والضي في تبلیغ الرسالة. ۶ لدبتو وین 4 [الکافرون: ]. 

٤۔الاخلاص:‏ :3 هو ال اد بر الاخلاص: ۱] » وهذه الا یات تحدثت 
عن مصدر الرسالة وحقيقتهاء الله والتوحيد الخالص له سبحانه» وفيها رد على 
آباطیل الرسالات الخری . 

٥-الفلق:‏ پر 2-77 برب لْمَلَق [الفلی: ۱ » وهذه تحدثت عن مصدر 
الرسالة» وما ينبغي على القائم بها تجاه ذوي الاستجابة السلبية» والمتمثلة بالإعراض 
عنهم وتجنب أفعاهم المضللة والسيئة. 

7-الناس: | قل اَعَُودُ بِرَبّ آلگاس 4 [الناس:۱]» وتضمنت هذه السورة الحديث 
عن مصدر الرسالة بقرينة التلقین «رب الناس» وحددت التلقین وهم الجنة 
والناس» كما حذرت من الاساليب التي یتبعها القائمون علی الرسائل الضادة 
ER‏ 


4 


كلمة «قل» اعجاز اعلامي: 

هذه الكلمة المؤلفة من حرفین احتوت وارتبطت بعناصر العملية الاعلامية » 
فانها تدل عل آنها موجهة من قبل الصدره مخاطب بها المرسل «القائم بالاعلام»؛ 
لينقل الرسالة «مقولة القول» إلى الجمهور» ولذلك جاءت عل ألسنة المرسلين في 
القرآن كثيراً. 
الشرط : 

وجاء في سبع سورء وارتبطت اغلبها بالمتلقین (ما عدا سورة التكويرا» وفيه 
معنى التخيير » وكأنها تشير إلى عاقبة كل متلقي مبنية على نوع استجابته لرسالة 
الاسلام» ٍن کانت ايجابية فعاقبته خير» وان كانت سلبية فعاقبته عاقبة سوء. 

١-الواقعة:‏ وتعلقت بالتلقین واستجابتهم ۴ وک أرومّا لک ) نضحب 
ویک الم( 1 [الواقعة: ۷ - ۱۱]. 

-النافقون: وتعلقت بالتلقین الذین کانت استجابتهم سلبية » مبينة بعض 
اسالیبهم الاعلامية الضللة » إذ يخلطون الحقائق بكثير من الباطل» وهم اساليب 
مؤثرة يزينون بها باطلهم. 

۳-التکویر: تعلقت بالقائم بالرسالة» وبواسطة نقل الرسالة من المصدر الى 
القائم بها »8 .لول رسول کر )زی فو ند زی امرش میک ا( ماع م امین وما 
مار بمجنون () 1 [التكوير: 18 - 22] . 

+-الانفطار: وتعلقت بالتلقی الانسان» محذرة ایاه من الاستجابة السلبية 
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| 


للرسالة السماوية» ۴ ییا ان ماع ری لكريم (رد) ری علقَک فسودك دک 

)ی صوور ما که رک ترم)کلا بل كربو الین © 4 [الانفطار: ٦‏ - ۹ا 
ه-الاذشقاق: وتعلقت بالتلقي (الاذسان» مبينة عاقبة الاستجابة الاجابية 

والسلبية » ۲ ییا لسن رک ارم إل ریک کدعا عمایقیه (رح) اما من ون کب 


موم و 


بیمینه. وف بحاسَب چساہا میا (ه)) وسقلب رل آه ِو مروا ا وما من اوی کنبه: 
ور ظھرو۔ (.0) موف بذغوا ور ا وص سما © کان ن آهلی منوا )ئه ن 
أن لن عور ل که الانشقای: 3 - ۱5 

5-الزلزلة: وتعلقت بالمتلقي (الانسان والناس» مبينة عاقبة الاستجابة الا جابية 
والاستجابة السلبية 6۰ وميد صد الاش شتا يمرو آعسلهم () من 


تحمل قال رة e RS‏ 
[الزلرلة: 5 -8] . 


١-النصر:‏ وتعلقت بالمتلقين «الناس» واستجابتهم الايجابية » وفيها اشارة الى 
قرب انتهاء مهمة القائم بالتبليغ والإعلام. 


التعليل: 

وجاءت في سورة واحدة » هي: لإيلاف قريش. وتعلقت بالمصدر رب هذا البيت 
مع العفاتة الى ثمرة الاستجابة الايجابية» فليعبدواء لینعم علیهم بالرزق والامن » 
وفيه اشارة إلى النعم التي ينعم بها المصدر على المتلقين تستوجب الاستجابة 
الايجابية » وفيها توجيه إلى أنه ينبغي أن تلبي الرسالة الإعلامية احتياجات 
واشباعات المتلقين» وفي مقدمتها ما يتعلق بأخبار الاقتصاد والأمن» وهذا ما دفع 
بعض المنظرين الإعلاميين إلى صياغة نظرية في التأثير الجماهيري لوسائل الإعلام 
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تقوم على إشباعات واحتياجات المتلقين. 


كما نجد أكثر وسائل الإعلام تخصص جزءاً كبيراً من مادتها الاعلامية لأخبار 
الأمن والاقتصاد وتتصدرها » بل بعض الصحف والقنوات الفضائية تختص بنوع 


واحد من الإعلام المتتخصص» كالإعلام الاقتتصادي» وغيره. 


الجمل الخبرية: 


وجاءت في ثلاث وعشرين سورة» وهي متعلقة بأحد عناصر العملية 
الإعلامية» وتعالج أحداثا آنية أو مستقبلية له أثرها البالغ في البيئة الإعلامية: 


الق نزلت فيها هذه السورء كما أنها تنوعت في دلالاتها: 


(: 


اسم السورة 
ل 

؟- |التوبة: 

۲۳| النحل : 

۶ |الانبياء: 


المؤمنون: 











الافتتاحية 
يسألونك عن الانفال 
براءة من اللّه 
اتی امر اللہ 
فرب الا ناف 
قد افلح المؤمنون. 


سورة انزلناها وفرضناها. 


تنزیل الکتاب 

الذین کفروا 

انا فتحنا لك فتحا مبینا 
اقتربت الساعة 

الرجمن علم القرآن 

قد سم اللّه 

الحاقة ما الحاقة 

سئل سائل 

انا شاه توخا 
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عنصر التعلق 
الرسالة 
الصدر والرسل 
الرسالة 
التلقین السلبیین 
المتلقين الايجابيين 
الرسالة 
الرسالة والواسطة 
التلقین السلبیین 
الرسل 
الرسالة 
اسر را 
الصدر والتلقی 
الرسالة 
التلقی السلی 
الرسل 
























































٦‏ | القیامة : لا اقسم بیوم القيامة 


۷- | الباد: لا اقيم بهذا اليلد 
6 | عبس: عبس وتولى 

8 الور اف ا 
00/07 


۹ | العکاثر: ا ھاکم التکاثر 
۳۴ لکوت انا اعطيناك الكوثر 














وادرجناها فى القسم. 
وادرجناها ی القسم. 

الرسل 

الرسالة 

التلقین واستجابتهم السلبية 
الرسالة 

التلقین 


جدول (5) يبين السور المفتتحة بالجمل الخبرية» وتعلقها بعناصر العملية 


الإعلامية 


حور کات 
































آنواع القدمات 2 الکتابات الصحفية 


بعد عشرات السنين من التجارب في الكتابة الصحفية» توصل المنظرون في 
الإعلام والصحافة » إلى أن مقدمات الكتابة الصحفية من قصص اخبارية أو 
مقالات آو تقاریر تعود ٍل عشرة أنوا ع؛ هي" 
۱- القدمة التلخيصية: وهي الق تلخص آهم العلومات التی تحتویها القصة 
الاخبارية. 
؟- القدمة الاقتباسية: وهي الق تقتبس فقرة مهمة وردت في القصة الإخبارية. 
المقدمة القنبلة: وي جملة واحدة قصيرة وختصرة ولکنها مفاجثة > تلفت 
انتباه التلقي بشدة تماما کوقع القنبلة. 
۶- القدمة الجازیة: وهي الق تعتمد عل استخدام الکلمات بمعان مجازية ولیس 
معناها الحرفي. 
- المقدمة المثل أو الحكمة: وهي التي تعتمد على مثل شائع أو حكمة بليغة . 
نادر. 
۷-المقدمة الوصفية: وهي التق تعتمد وصف الحدث وكأن المتلقى شاهده أو عاشه؛ 
ومنها المتعلقة بتصوير حالة أو جو الحدث» ١وبعضهم‏ يفردها). 
۸-المقدمة الاستفهامية «السؤال): وهي التي يتم فيها صياغة أهم معلومة جديدة 
)١(‏ ينظر: فن الخبر الصحفي» 3 فاروق ابو زيد» ص ° والخبر الصحفي وضوابطه الشرعية» كرم 


شلبی» ص ۱۹۳. 
کد 


في القصة الاخبارية علی شکل سژال» والجواب في جسمها. 
9- المقدمة الحوارية: وهي التي تبدأ بصراع حواري بين آطراف القصة الاخبارية. 
-٠١‏ المقدمة التناقضية: وهي التي تعتمد تصادم القضايا المتعارضة أو المتناقضة. 
وقد یضیف بعض الباحثین نوعاً آخر یتعلق بمضمونها کالقدمة الانسانية وهي 
لا تخرج عن الوصفية!". 


(۱) الخبر الصحفي وضوابطه الشرعية د. کرم شلبي» ص ۰۱۹۵ 
۲۰۲ 


الاعجاز الاعلامي 2 التأثیر الجماهيري للقرآن 

من خلال دراسة متأنية ودقيقة لسور القرآن الکریم » وبناء على ما سبق عرضه 
في الإعجاز التأثيري» توصلنا الى صياغة نظرية في الإعجاز الإعلاي في باب التأثير 
اجماهيري» وطلقنا علیها «نظرية الرجعیة» وهي تتعلق بالجتمعات الاسلامية» 
وتعتمد فكرة هذه النظرية على رؤية الإسلام للناس وحقهم في تلقي العلومات » 
وعلى احترام قدراتهم وفهومهم في ذلك » وعلى الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم؛ 
وعلى مكانة المرجعية العليا «الكتاب والسنة» في الشريعة الإسلامية عموما 
والمرجعية الإعلامية على وجه الخصوص”"» وعلى قوة تأثيرها في المجتمع الاسلامي» 


واعتصام ابنائه بها. 
وتتلخص هذه النظرية بان تحقيق التأثير الايجابي لوسائل الإعلام على المجتمع 
الإسلاي يعتمد على الأصول الآتية: 


الأصل الأول: تزكية المرسل «القائم بالاتصال والتبليغ): 


إن حصول التأثير من قبل المرجعية العليا على المتلقين يستلزم احترام ما يثق به 
اجمهور من حیث الحتوی والقائمين على العملية الإعلامية وحتی بعض الجوانب 


(۱) للمزید: ينظر كتابنا " المرجعية الإعلامية في الإسلام" الفصل الثاني. وهي نوعان: المرجعية الإعلامية 
الأصولية: وهي مجموعة الأصول والمفاهيم والمبادئ التي يرجع إليها الإعلاميون الإسلاميون 
استنباطا من مصادر التشريع لتحديد الرؤية والرسالة والقيم للنظام الإعلامي» ويمكن التعبير عنها 
إعلاميا بالنظرية الإعلامية والرسالة الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي. والثانية: المرجعية الإعلامية 
التأصيلية: وهي الجهة التي يرجع إليها ني التأصيل للعمل الإعلامي الإسلامي المتمثلة بالسلطة 
الإسلامية وفقهاء الإعلام؛ إذ تسن السلطة الحاكمة التشریعات الاعلامية التي تحدد العمل الاعلامي 
سواء في المواد الدستورية أو في القوانين والسياسات الإعلامية التي تصوغهاء في حين يقدم فقاء 
الإعلام دراسات إعلامية تأصيلية وتطبيقية من خلال الجهود الفردية أو من خلال مجمع إعلامي. 

۔٠٢-‎ 


بعد هذه الرحلة التأصيلية التحليلية في رحاب القرآن الكريم » توصلنا إلى 

الآق؛ 

١‏ کانت معجزة سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام» هو القرآن الکریم بقوة بلاغته 
وسحر بیانه وبدیعه» ودقة نظمه وتنوع معانیه» متحدیا به العرب الذین عرفوا 
بالبیان والفصاحة والبلاغة» وتمیز بکونه معجزة معنوية بیانیة- عقلية» تدرك 
بالدوق والعقل» لا باحس: 

؟- والقرآن كتاب اللّه المهيمن إلى يوم القيامة الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على 
کثرة الرد » فاعجازه متجدد في صوره ووجوهه. 

۳ بناء عل القدمتین: إِنّ المعجزة وما ينتج عنها من صور الاعجاز تون من جنس 
ما اشتهر به من بعث الرسول في زمنهم» ولأنّ القرآن معجزة اللّه الخالدة» وصور 
إعجازه متجددة لا تنقطم» فالنتیجةء إن كل أمر أو فن يشتهر في عصر من العصور 
ویتمیز به» إلا وجدنا له صورة جديدة من صور الإعجاز تڪون من جنس ما اشتهر 

؛- تحدى اللّه تعالى بالقرآن العرب» وهذا التحدي مر بمرحلتين: 
الأولى: متعلقة بالقرآن المعجزة» وقد وقع هذا التحدي في المرحلة المكية » وهو 

متدرج من الكل إلى الجزث» ومناطه إعجاز الصياغة والبناء القرآني او الإعجاز البياني» 

وبعض من إعجاز الغيب. 
والشانیة: الاعجاز في المحتوى القرآنيء ویتعلق بالرحلة الدنیة» وکان التحدي بأن 

يأتوا ولو بمضمون آیات من القرآن» وهو يتناسب مع الانفتاح على القوميات الأخرى 

والخقافات الحيطة » وهذا النوع من التحدي لا يزال بابه مفتوحاء ونجاحه مستمرا فلم 


يأت أحد إلى زمننا هذاء بمثل ما جاء به القرآن» مع وجود الرغبة وحتی الحاولات من 
-۲۲۳- 


قبل بعضهم» ولکنها باءعت بالفشل» بل تعزز التحدي بصور جديدة من الاعجاز لم 

تكن مألوفة عند من سبق. 

ه- الدفاع عن القرآن وعن رسالة النبي محمد يله يستلزم منا أن نقف عند دلالات 
جديدة للآيات القرآنية» وصور متجددة للإعجاز » تفند دعاوی خصومه وتقدم 
الجديد ئما يجعلهم في حيرة من أمرهم» أو تهدي بعضهم للحق الذي جاء به. 

1- إنّ الإعجاز القرآني يدور في ثلاثة مجالات جامعة» وهي : الصياغة والبناء؛ من نظم 
وبیان » والضمون والموضوع؛ في المعاني والعلوم؛ والتأثير؛ في النفس والمجتمع. 

- الإعجاز الإعلاي هو: السبق القرآني في عرض حقائق تتعلق بعملية تزويد الناس 
بالأخبار والحقائق بشكل شفوي أو عن طريق وسائل » في الشكل والمحتوى والتأئین 
أو: هو السبق القرآني في عرض حقائق تتعلق بعملية الاتصال الإعلايء في الشكل 
والمحتوى والتأثير. 

۸- وھذہ ا حقائق منھا ما تم التوصل إليها في ظل الدراسات الإعلامية المعاصرة» ومنها 
ما لم يتم التوصل إليها بعد فمطلوب من علماء الإعلام الإسلاي أن يثوروا الآيات 
القرآنية» ليكتشفوا أسرار التشريع الإعلاني » ليوظفوها في ذشر الرسالة الإسلامية 
عبر وسائل الاتصال الحديثة» تحقيقاً لعالمية الرسالة» وزيادة التأثر بهاه وتحجيما 
للرسائل الإعلامية المضادة . 

9- يرتبط الإعجاز الإعلاي بمجالات الإعجاز كافة » فحقائق الإعجاز الإعلاي 
التعلقة بالشکل» ترتبط بإعجاز الصياغة والبناءء مضيفا إليها صورا تتعلق بقوالب 
البناء الإعلاي» وفنون الكتابة الصحفية» والأساليب الإعلامية» وحقائق الإعجاز 
الإعلاي المتعلقة بالمضمون ترتبط بإعجاز المحتوى والموضوعات» مع إضافة 
محتويات تتعلق بالمحتوى الإعلاني من حرب نفسية ودعاية واعلان وعلاقات عامةء 
وحقائق الاعجاز الاعلاي التعلقة بالاستجابة» فترتبط بالاعجاز التأثيري» وما تأني 
به من حقائق جديدة بشأن التأثير الجماهيري لوسائل الإتصال ورسائله. 

-۲۲ 6- 


۰- اهتمت الایات القرآنية بادارة عناصر العملية الاعلامية نی دورة متکاملة» لا ما من 
تأثیر في تشکیل شخصية السلم» وبناء المجتمع وحفظ الأمة» وقد جمعت بعض 
الآيات القرآنية هذه العناصر. 

-١‏ يعد كل من المصدر والمتلقي طرفي العملية الإعلامية وهما من آهم عناصر هذه 
العملية» ومن صور الاعجاز الاعلاي أن أول آية في القرآن الکریم ند ذف رن 
الرسالة قال اللّه تعالی: ۴ بر ابر ان امو © انكنة له تت اتيت () 4 
فالصدر هو الّه تعالی وحددت آخر آية في القرآن الکریم التلقین للرسالة » قال الله 
تعالی في سورة الناس: # مِنَالْحِنَةَ وأَلئَاس » فالتلقون هم الانس والین » وما 
بين هاتين الآيتين هي الرسالة الاعلامية للاسلام فالقرآن کله رسالة إعلامية 


2 


مصدرها اللّه تعالى إلى عباده جميعاً. 


؟- ومن صور الإعجاز: آن القرآن الکریم فرّق بين المصدر والمرسل والقائم بالإعلام أو 
الاتصال» فالمصدر هو اللّه تعالى » والمرسل هم الأنبياء المرسلون «ويمارس الأنبياء 
أكثر من دور في العملية الإعلامية » فهم مرسلون إلى الناس بالنسبة للمصدن لأنهم 
من قبله وبإذنه سبحانه» وهم مصدر بالنسبة للمتلقين في جوانب من التشریع » 
وهم قائمون بالإعلام في تبلیغ الرسالة » والقائم بالإعلام والاتصال كل من يتولى 
توصيل الرسالة إلى الناس من بعد الأنبياء تكليفاً أو زماناً. 

؟1- سبق القرآن إلى نظرية الترشيد في محتوى الرسالة الإعلامية : فهو عملية انتقاء وتهذيب 
للمادة التي تقدمها وسائل الإعلام بما يتلاءم مع ضوابط الشريعة ومقاصدها وقيم 
المجتمع وتقاليده» وطبيعة البيئة التي تحيط بالمتلقي وتؤثر فيه» ومراعاة عقول المتلقين 
ومداركهم وفهومهم» تجنباً للفوضى المعرفية والعلوث المعلوماتي التي تتدفق عبر وسائل 
الإعلام ويمثل الترشيد الإعلاي أحد نظريات الاتصال الجماهيري المعاصرة» واطلقوا 
عليها نظرية حراس البوابات الإعلامية . 

-١‏ إن نزول القرآن منجماً على مراحل ولم ينزل جملة واحدة ليؤكد على حكمة إعلامية 


-۲ ۲ ۵- 


تتجلى في الواقعية في بناء إعلام حقيقي يواكب الاحداث» وهو ينظم علاقة إعلامية 
بين فترات النزول وبين الوقائع والمواقف المتجددة ليؤكد خصيصة التدرج في الرسالة 
الإعلامية» الذي يمهد للتدرج في تغيير الرأي العام. 

-١١‏ وظف سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده وعرج به إلى السماوات العلى المؤثرات 
الإعلامية المرئية لتقريب بعض المفاهيم المتعلقة بنتائج بعض الإعمال التي يقوم بها 
العباد وعاقبتھاء وسخر لنبيه النقل المباشر الحي في أكثر من مناسبة » كما في حادثة 
الاسراء والعراح عند وصفه لبيت المقدس وفي غزوة مؤتة وعند حفر الخندق. 

-٦‏ تعد الاستجابة هدف العملية الإعلامية» ولأهميته » فقد حرص عل وسبق القرآن 
الکریم التنظیر الاعلاي في معالجة تحقيق الاستجابة » وبناها على: التغذية الراجعة 
«رجع الصدی» وحماية الرسالة وحفظها من الاعتداء والتشويش» وهذا من الإعجاز 
الإعلاي في بيان ظاهرة إعلامية؛ لم يتنبه إليها خبراء الإعلام إلا مؤخراً مع بيان 
متابعة الاستجابة وعاقبتها. 

-١‏ الأنباء ترادف الأخبار عند الإعلاميين» ويتجلى لنا الإعجاز الإعلاي في الحفريق بين 
النبأ والخبر» إذ استعمل كل منهما في موضع خاص به؛ فالنباً أوسع استعمالاً وأكثر 
تداولا من حيث المساحة الزمانية والمكانية وقوة المحتوى» فهو يستعمل في الإخبار عن 
الأحداث البعيدة الغور زماناً ومکاناه والتی لفها الزمن في أطوائه» وفي الإخبار عن 
الحداث الستقبلية والغیبیة وکذلك ف الخبار الصادقة العظيمة الی ها خطر 
وشأن» في حين استعمل الخبر في الكشف عن الوقائع والأحداث القريبة العهد 
بالوقوع» أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان. 

- يكاد يجمع الصحفيون والإعلاميون على أن الخبر المهني المتكامل يجيب عن الأسئلة 
الستة » وهي: «ماذا؟ من؟ متى؟ أين؟ كيف ؟ لماذا؟" أو أكثرهاء إلا أنّ القرآن الكريم 
ضم إلى هذه العناصر عناصر أخرى » لیشکل القصة الاخبارية » ويسبق إلى تحليل ما 
وراء الخبر» وارتباطاته» إذ تبنى على محورين رئيسين هما: توصيف الحدث وتحليل 
ارتباطه. 


-۲ ۲۲-2 


-۹ 


۰ 


-١ 


الاعجاز الاعلاي في ارب النفسية یتجل فی استهداف معنویات العدو العلوم وغیر 
العلوم » واستعمل القرآن الكريم كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية في نتيجتها 
ومقصدهاء وهو أبلغ تعبير» وبتوظيف القوى الخارقة للعادة. 
قدم القرآن انموذجاً فريداً من العلاقات العامة تستند إلى جملة من الأسس 
والمبادئ» ليسبق التي توصل إليها علماء الاتصال وهي تقوم على ثلاث خطوات 
عملية اجرائیة» هي: الإعلام؛ والإقناع» والمشاركة» وجاءت النصوص القرآنية» 
والحدي النبوي منسجماً مع هذه الخطوات لتسبق الى تأصيلها وتفعيلها. 
سبق القرآن إلى مراعاة الرأي العام » وقام النبي يكل بناء على ذلك باستطلاع الرأي 
وقياسه. 
سبق القرآن إلى اعتماد مبادئ في العلاقات العامة» توصل إليها علماء معاصرون » 
مثل: مبدأ القول الجميل لا بدّ أن يسانده الفعل الجميل» مما يزيد الشقة والمصداقية 
بين المؤسسة وجماهيرهاء ومبدأ "اعرف جمهورك" ٠‏ ومبداً تعزيز الصورة الإذسانية 
للقادة من خلال المشاركة الاجتماعية مع من حوطم: 
سبق القرآن إلى تقديم الإعلان التفاعلي» الذي يتيح للجمهور المستهدف ان 
يشارك في الإعلان» زيادة في الإقناع » ودفعاً للاستجابة الايجابية» كما سبق في 
مراعاة الأعراف والقيم لدى الجمهور المستهدف» ومن هذه المراعاة استخدام 
المصطلحات التي تناسب فهوم الجمهور المستهدف في الإعلان . 
اعتمد القرآن الکریم عل قالب اطرم القلوب بنسبة 1٩,1‏ ۰ وغلب استعمال 
هذا القالب فی السور القصار «قسم الفصل» ما يعني أن قصر السورة یستلزم 
تقدیم القضية الأهم التي جاءت في العنوان» لتشد انتباه القارئ والمستمع» وأيضا 
آن طول السورة يقتضي آن تقدم القضية الآهم والتي جاءعت عنوانا للسورة 
وأحياناً تأقي القضية الأهم في ختام السورة . 


-۲۲۷- 


٩‏ ابتعد الأْسلوب القرآني عن تکرار ما جاء في العنوان بالنسبة للسور الطوال 
والمثين» إذ لم تكرر إلا مرة واحدة» والسبب آنها لا تعالج موضوعاً واحداء وغالباً 
تميل إلى معالجة مسائل التشريع. 

٭ اعتمدت السور المتوسطة في الطول والتي أطلق عليها المثاني قالب ارم المقلوب 
المتدرج إذ تأتي المعلومة الأهم في وسط السورة عادة» وقد تكررت في الافتتاحية 
والوسط مرتين » وأما أسلوب قالب ارم المعتدل » والذي تكون القضية الأهم أو 
الأكثر إثارة للاهتمام والتي جاءت عنوانا للسورة في خاتمتها » فقد كان استعماله 
فی بناء السور القرآنية قلیلا لا یتجاوز فسبة ۱:۷ » وجاءت اغلبها فی السور 
الطوال والئین» لتعدد موضوعاتها» ثم في الفصل, واغلبها لم يرد ذكرها سابقا فهي 
حديثة جديدة غیر مألوفة فاقتضی السیاق الاخباري تأخیر دکرها. 

* من خلال التأمل الدقيق في مواضع ورود أسماء السور فيهاء نجد أنه عند التكرار 
تكون الأولوية للقضية الأهم أو الأكثر إثارة لاهتمام المتلقي فتأتي في الافتتاحية أو 
في مقدمة السورة» وعندما تڪون النغورة قصيرة أو طريلة تحكون الأ ولوية القضية 
الأهم أو الأكثر إثارة لاهتمام المتلقي» للارتباط الوثيق بين الآيات في السورة 
القصيرة» ولتعدد المواضيع في السور الطويلة» كما نجد أنه عند عدم تكرار القضية 
سابقا أو لحداثتها أو لعميزها في السورة التى حملت اسمهاء فإنها في الأغلب تكون 
في خاتمة السورة أو في وسطها. 

٭ اهتم علماء الدراسات القرآنية بفواتح السور وما تضمنته من آسرار» وبینوا آن 
الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة آنواع من الکلام تضمنت معاني آکثر 
للمقدمات القرآنیة» وبعد عشرات السنين من التجارب في الكتابة الصحفية؛ 
توصل المنظرون في الإعلام والصحافة » إلى أن مقدمات الكتابة الصحفية من 

قصص إخبارية أو مقاللات أو فقا رين هود إلى عشرة أنواع). 

۰ في قراءة إعلامية لإسرار هذه الفواتح وما تضمنته من سبق في بناء السور » 


-۲۲۸- 


وجدناها مع براعة الاستهلال وجالية الابتداء وابلغه وآحسنه » ترتبط بصورة 
میاشرة بأحد عناصر العملية الاعلامية. 


الاعجاز الاعلاي للسور الفتتحة بالاأحرف القطعة یتمثل في آن القرآن سبق الى 
افتتاح سوره بهذا الأسلوب ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثل هذه الافتتاحية 
فهي حصرية في القرآن الكريم» واستحدث الإعلاميون مصطلحاً للمقدمات 
الإخبارية غير المألوفة ولا المسبوقة وأطلقوا عليها 'المقدمة القنبلة٠‏ التي تنفجر أمام 
التلقین لتشدهم للاستماع والانصات نا يأتي بعدهاه ولوكانوا في وسط يعم بالضجيج 
أو يتعمد أصحابه الإعراض عن سماعها. 

كل ما جاء بعد الافتتاحية بهذه الأحرف يدل على الرسالة بصيغتيها المقروءة 
«القرآن» والکتوبة «الکتاب» ومرتبطة ما بمصدرها وهو اللّه تعالی» آو بالقائم 
بها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو المتلقين » في ترابط إعلاي دقيق يجمع 
عناصر العملية الاتصالية- الإعلامية «المصدر والمرسل» والرسالة» والواسطة » وهي 
موجهة إلى المتلقين مع التفاتات إلى طبيعة استجابتهم ذه الرسالة ليا أو 
ايجابا». 

من خلال دراسة متأنية ودقيقة لسور القرآن الكريم » وبناء على ما سبق عرضه في 
الإعجاز التأثيري» توصلنا إلى صياغة نظرية في الإعجاز الإعلاي في باب التأثير 
الجماهيري » وأطلقنا عليها «نظرية المرجعية)» وتتلخص هذه النظرية بان تحقيق 
التأثير الايجابي لوسائل الإعلام على المجتمع الإسلاي يعتمد على الأصول الآنية: 
الأول: تركية المرسل «القائم بالاتصال والتبليغ). 

الغاني: التزام الاتباعية » بأن تعتمد وسائل الإعلام في مادتها الإعلامية على 
المرجعية الأصولية «النصوص والأدلة الشرعية الغابتة». 


الثالث: توظیف الرجعية التأصيلية : وبخاصة في عرض الادة الاعلامیة» من 


-۷۲۹- 


العلماء الربانیین والفکرین الصاین الصلحین وأهل ال والعقد لاستقطاب 
جمهور التلقین ومن ثمّ تحقيق التأثير المطلوب» نتيجة لفقة الجمهور بهؤلاء القادة. 

الرابع: المعالجة الفورية » وضرورة تصحيح الخطأ والرجوع عنه» لكي لا يقطع حبل 
الفقة المتبادلة بين الوسيلة والمتلقي» فتفقد جمهورهاء أو يتم إسقاطها. 

والخامس: توظيف أساليب التأثير؛ ولاسيما التى جاءت بها المرجعية العليا 
«الكتاب والسنة» كونها مصدر التلقی» والتی أصبحت عند المنظرين الغربيين 
نظريات في التأثير الجماهيري » مثل: التأثير المباشر : والتأثير غير المباشر كأسلوب 
القدوة «الأنموذج» وأسلوب الأجندة «تحديد الأولويات والتدرج» والتأثیر 
الانتقاي من خلال الترشيد بمراعاة الإختلافات الفردية والفئات الإجتماعية. 


۲ خی ومع خلال اتتفرام الا باق,القر امه کهاامی ار الب ان أر لخر سور 
العملية الاعلامية : وهذه النتيجة الاستقرائية تقودنا إلى الاقرار بأن القرآن كله 
کتاب هداية واٍعلام وتبلیغ» واعجازه التجدد هو الاعجاز الاعلاي » والیه تنتمي 
آو ترقبط صور الاعجاز الخری. 


۲و من أعظم مقاصد الاعجاز الاعلاي ترسیخ مصدرية القرآن الکریم کونه 
کتاب اللہ تعالی» وما یستجد من حقائق اعلامية تعزز ما تم اکتشافه من وجوه 
الإعجاز الأخرى بما يعزز هذه الحقيقة الخالدة » وتعزیز صدق القائم برسالة 
الاسلام» وكونه نبيا يوجى إليه من ربه.» واقساع دائرة الاستجابة للعمل بما جاء في 
القرآن من أحكام وتشريعات» كون حقائقه لا تصطدم مع المكتشفات التي تعتمد 
تحري احقيقة والتزام النهج العلمي» بل انها لا خرح عن نواميسه وسننه. 
تم بفضل اللہ ومده 


-۲۳۰- 


المصادر بعد كتاب الله تعالى . 
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أبو بكر الصديق رضي الله عنه : سيرته وعصره. د. علي الصلابي. 

الاتصال الجاهيري ا : د. هادي اطيتي . 

الاتصال والإعلام في المجتمعات ال معاصرة » صالح ابو إصبع. 

الإتقان ني علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي «ت۹۱۱ه). 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام أبي الحسن الماوردي «ت ٤٥٠‏ ه). 
إحياء علوم الدين » للامام أي حامد حمد بن محمد الغزالي ت٠٠٠‏ ه). 

الأخبار في الصحافة الالکترونية » جال عبد ناموس. 

الأسلوب الاعلامي للقرآن الکریم » محمد محمود الطلايي . 

الإشاعة وسلبياتها في المجتمع» علي بن ابراهيم الدرورة. 

أصول الإعلام الإسلامي, د. إبراهيم إمام. 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق » د. عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ الت: 
۹ صه. 

الاعجاز التأثيري للقرآن الکریم ؛ د. مصطفی السعید.. 

اعجاز القرآن الکريم د. فضل حسن عباس ود. سناء فضل. 

ٍعجاز القرآن والبلاغة النبویت لصطفی صادق الرافعي ۱۳۰۸ ه). 

اعجاز القرآن آبو بكر الباقلاني حمد بن الطیب «ت ۱۳ ه. 

الإعجاز في دراسات السابقين» د. عبد الكريم الخطيب. 

لإعلام الإسلامي » المفهوم والخصائص . سيد محمد ساداتي» ضمن مجموعته الكاملة 
الاعلام الاسلامي الواقع والطموح مجموعة باحثین, تقديم د. طه الزيدي. 

الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية : محموعة باحثین. 

الاعلام السيامي وال رآي العام د.عزيزة عبده. 

الاعلام العربي والدعاية الصهيونية» د. هادي نعمان اطيتي. 

بحوث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة » باکستان سنة ۰2۱۹۸۷ . 
بحوث نی الاعلام الااسلامي » محمد فرید محمود عزت 

البداية والنهاية » احافظ ابن کثر. 

بصاثر جغرافیق رشید العابري. 

البيان في إعجاز القرآن» د. صلاح الخالدي. 

البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 00 7اها. 

التاريخ الإسلامي للحميدي . 
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التصوير الفني في القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت١٦٦۱۹ھ)‏ 

التعريفات . علي بن محمد الشريف الجرجاني (ات: ۸۱۲ھا۔. 

تفسير ابن عطية«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسى ات 4۲ ۵ه. 
تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظیم »» عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي لت 4 /الاها 

تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» عأبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي «ت ۰ ه. 

تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل » آبو القاسم حمود بن 
عمرو الزخشري (ت ۵۳۸ ه). 

تفسیر السعدي «تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان)ء عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ات 
٦ھا)۔‏ 

تفسير الطبري « جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۰۷ محمد بن جرير الطبري ات ٠١‏ لاها. 

التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب. 

تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ١ت‏ ١/ااها.‏ 
تہذیب السیرة النبویةء يوسف علي بديوي. 

ثلاث رسائل نی إعجاز القرآنء تحقیق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. 

جواهر القرآن للامام أبي حامد الغزالی 

الحرب النفسية » د. احمد نوفل. 

الحرب النفسية د. محمد منير حجاب. 

ا جرب النفسیة د. عبد الحادي الزيدي. 

الخبر الصحفي وضوابطه الشرعیة د. كرم شلبي. 

دراسات في التحرير الصحفي والقرآن ء محمد فريد. 

دراسات في النفس الإنسانية » محمد قطب. 

دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ات ١۷٤ها.‏ 

دلائل النبوق آبو نعیم آحمد بن عبد الّه الأصبهاني «ت ۳۰ ها. 

الرأي العام للدكتور نزار مهیوب. 

الرسول القائد» لمحمود شيت خطاب. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الشيخ ناصر الدين أبو عبدالرحمن محمد 
لآلباني «ت ۱2۲۰ ه. 

سنن الترمذي. 

سنن این ماجه. 

سنن أي داود. 

السيرة النبوية » الحافظ ابن كثير. 
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السيرة النبوية الصحيحة د. آکرم العمري. 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل آحداث. د. علي حمد الصلايي. 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ات ۲۱۳ها. 

شرح الشفاء علي بن «سلطان» محمد. اللا امروي القاري ات ۱۰۱6 ه. 

الشفا بتعریف حقوق الصطفی القاضي عیاض بن موسی اليحصبي ات ء ؛ 0ها. 
صحیح الامام البخاري. ۱ 

صسيخ و 

صحيح الجامع الصغیر للشیخ ناصر الدین الالباني. 

العلاقات العامة والدولة الجديدة» امد ابراهیم آبو سن. 

علوم القرآن ؛ د. عدنان زرزور. 

علوم القرآن الكريم» نور الدين محمد عتر الحلبي 

غريب الحديث» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت ٥۹۷‏ ها. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ات ۸۵۲ه. 
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ات ٢٢٤٢ھا)۔‏ 

فكرة إعجاز القرآن» نعیم الحمصي. 

فن التحریر الصحفي بين النظرية والتطبیق» |سیاعیل ابراهیم. 

فن الخبر الصحفي » عبد الجواد سعید ربیع. 

فن الخبر الصحفي » فاروق أبو زيد. 

الفوائد» أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ات۷9۱ 

في ظلال القرآن» سيد قطب . 

القاموس الحیط. مد الدین آبو طاهر حمد بن یعقوب الفیروزآبادی «ت: ۸۱۷ه». 
کتاب السنة» أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني «ت ۲۸۷ه. 

الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ات١‏ ١لاها.‏ 

مباحث في علوم القرآن مناع بن خلیل القطان ات ۱6۲۰ ه. 

مبادی الاعلام الاسلامي د. محمد منير حجاب. 

مبادئ العلاقات العامة» د. محمد صفوت العالم. 

مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير» محمود حسن إسماعيل. 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ها. 

المدخل في الاتصال الجماهيري » د. عصام سليهمان الموسى. 

مراعاة الرأي العام في السنة النبوية» د. فراس محمد ابراهيم. 

المرجعية الاعلامية ی الاسلام د. طه أحمد الزيدي. 
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۰- الستدرك عی الصحبحین, أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الّه النيسابوري «ت 6۱۵ ه). 
۱- مسند الامام آحمد بن حنبل. 

- مصنف أبن أبي شيبة«المصنف في الأحاديث والآثار) أبو بكر عبد الله بن حمد بن أي شيبة العبسی ات ۲۳۵ ه» 
۳- معجزۃ القرآن الشيخ محمد متولي الشعراوي «ت ۱۱۸ ها. ۱ 
5- المعجم اللأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني «ت ۱۰ ۳ه). 

-٥‏ المعجم الكبير الطبراني. 

7- العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷- العجم الوسیط |براهیم مصطفی ‏ أحمد الزیات » حامد عبد القادر » محمد النجار. 
۸- معجم مصطلحات الدعوة والاعلام الاسلامي د. طه آحد الزيدي. 

9- معجم مقاییس اللغة» آهد بن فارس بن زکریاات ۳۹۵ه. 

۰- الغني » آبو حمد موفق الدین ابن قدامة القدمي «ت ۱۲۰ ه . 

۱- مفردات لفاظ القران, العلامة الراغب الاصفهانی «ت ۵۰۲ ه». 

۲- القدمة عبد الرهن بن محمد بن خلدون (ت۸۰۸ه». 

۳- مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظیم الزرقاني ات ۱۳۷ ها. 

6 - النظور الاسلامي للعلاقات العامة » منصور عثمان. 

۰۵- النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج. آبو زكريا حيي الدین جبی بن شرف النووي «ت ۲۷ ه. 
۲- الوافقات آبو !سحاق |براهيم بن موسی الشاطبي «ت ۹۰ ۷ه». 

۷ النباً العظیم ء للدكتور عبد الله دراز. 

- نظرات في القرآن الشیخ محمد الغزالي «ت ١5١15‏ ها . 

4- نظرية التغيير النفسي في القرآن الكريم» د. سرهاد حسن. 

- وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم» د. ربحي عليان» ود. محمد الدبس. 

۱- وسائل الاعلام وأثرها في وحدة الأمة»» مصطفى الغلابيني. 

5- وظيفة الإخبار في سورة الأنعام» د. سيد محمد ساداتي. 

الجلات : 

۳- مجلة البیان. 

۶ - مجلة الشريعة والدراسات الاسلامیة- الکویت. 


-۲۳- 


-۲۳۵- 


الاھداء ہی ررررررررررریڈیڈیرڈیڈیوپووو ور رر رو رر رو یی رییور پر ۱ سس ات 
وی سم 
نف ہے لا کا ا ا ا اط 
۳ 
۱ الأول 
التأصيل المنهجي للإعجاز الإعلامي ممه مم ممم ممم ممم م << 
العجزة والاعجاز هه هه ا۷9 
الأولى: متعاقة بالقرآن المعجزة کک 
المرحلة الثانية: الإعجاز في المحتوى القرآني هه شش ل 1 
القرآن وطبيعة العركة مع الشرکین - 
مجالات الاعجاز القرآني همم مد هم موادم و مه واه امه ماما ماما منهج ما من ماود ما منم ماد منم منم ماما ماو ماما دام ۱۲:4 
إعجاز الصياغة والبتاء 1211710 
نظرية التصوير الفني WV een‏ 
الاعجاز آو التناسق العددي ا ۰۷۹ 
اعجاز الضمون والوضوعات القرآنية ‌‌ 
اعجاز الانبا ء بالخیب «التاريحي» و 
وله صور ثلاث e O‏ 
الأولی: الانباء بغیب الاضي سیل لئ WE SESSLER‏ 
والصورة الثانیة: الانباء بغیب الحاضر مه هه مه لہ ہہ( 7+ بی ۳٣‏ 
والصورة الثالثة: الإنباء بغيب ال مستقبل ا 
الاعجاز التشريعي سدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‌ 
الاعجاز العلمي O‏ 
الاعجاز التأثيري «النفضسي آو الوجداني» 5 هه CD‏ 
مراحل الإعجاز التأثيري للقرآن 5 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة CE LDL‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة التأصيل العلمي للإعجاز التأثيري المع ممم عع ع عه ع مع ع عع م ععا موا 8ع 
الرحلة الثالثة: الاکتشاهات العاصرة للاعجاز التأذيري متت یمام هیام مامت مایت 4ه 
الاعجاز الاعلامي في القرآن الکریم سر 
مفهوم الاعجاز الاعلامي OV cenan‏ 
تعریف الاعجاز الاعلامي ON cenan‏ 
ارتباطات الاعجاز الاعلامي ا و ہش 
مقاصد الإعجاز الإعلامي دع عاك عاق ف ی یم و و وه عم م مم سم ومو ةباقن 


ا م الال 


نماذج تحليلية - تطبيقية للإعجاز الإعلامي أن EE‏ 
الإعجاز في عناصر العملية الاعلامية - الاتصالية ONE‏ 


آیات معجزة اعلامیا ا 


1 -تحديد المتلقين بی ا‎ ٤ 
EEE E ه-تحديد التأثير والاستجابة‎ 
اعجاز اعلامي في «أول القرآن وآخره» سصسسسسسسس۱‎ 
اعجاز اعلامي في الصدر واگرسل والقائم بالاتصال عمج میم‎ 
neee الإعجاز الإعلامي في عناصر العملية الإعلامية‎ 
SA العنصر الأول: تحديد مصادر الرسالة‎ 
-پة‎ 9  - 8 العنصر الثاني: تحدید التلقین ۳+ ا ل 0ه‎ 
IS العنصر الثالث: تحدید الرسالة «المحتوى»‎ 
"019 ۱-الحق أصلها وراندها‎ 
EL ۲-الدقة في صياغتها‎ 
enna الترشيد مع الإيجاز غير المخل‎ ٣ 
eens الصدق والوضوح‎ 
"09 الواقعية والواکية‎ 
الاعجاز الاعلامي في تنزیل القرآن مفرقاً منجماً وفي آسباب التزول‎ 
320 قراءة أخرى للإعجاز الإعلامي في أسباب النزول‎ 
.. تطبيقات الإعجاز الإعلامي في تنجيم القرآن وسبب نزول الآيات‎ 
تحدید العنصر الرایع " الوسائل الاعلامیة" رے کہ می سس تک‎ 
52757 0 الاعجاز الاعلامي في الوحي السماوي‎ 
الثانية : الشاهد الحية رهب یره هر‎ 
استخدام المؤثرات المرئية یره هه ههد ههد هه هه هه هه هه ههد‎ 
EES الثالثة: النقل الباشر الحي‎ 
تحدید العنصر الخامس: "الاستجابة للرسالة" سم ی کی‎ 
الثانية: حماية العلومات و حفظها من الاعتداء والتشویش ی‎ 
۱-آحدهما یتعلق بواسطة نقل الرسالة مم رم ام عم ماج مب‎ 


۲-والثاني: التشویش با معنى کے ےه ےت گت 
الثالثة : متابعة الاستجابة نے ےت 


الرابعة: بیان عاقبة الاستجابة رصن 
القرآن كتاب معجز إعلامياً SSNS NANE‏ 
الإعجاز الإعلامي في أنماط الاتصال زز ز ‏ ز ز ز ز ز 1 012120111101 
۱ -لاعجاز الاعلامي في الاخبار والانباء ما ی ما 
الاعجاز الاعلامي في التفریق بین التبا والخبر یس سس سی 
الإعجاز الإعلامي في تحدید عناصر الخبر 9 0 0 0 ی 
شواهد من القصة الاخبارية في القرآن الکریم موم موم موم موم موه 
الشاهد الأول: حادثة انكسار الروم لٹ سس ی 
التحلیل الاخباري onsen‏ 
أولاً: محور التوصيف » وقد أحاط بأستلتها الخمسة رم سب بت 
ثانياً: محور التحليل الارتباطي. وقد أحاط بالأسئلة الثلاثة نج ہت 
الشاهد الثاني: حادثة الاسراء و ا رت 
التحلیل الاخباري مه مه مهم وم مه مه موم مه مه موم وم عم مج و 
أولاً. محور التوصيف ا OOOO‏ 
ثانیا. محور التحلیل الارتباطي موم وه و وه همه مهو هه 
الإعجاز الإعلامي في الحرب النفسية eens‏ 
الاعجاز في استهداف معنویات العدو العلوم وغیر العلوم وا تفت 
الإعجاز في استعمال كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية 55 
الاعجاز بالرعب باستخدام القوی الخارقة للعادة RS‏ 
الاعجاز الاعلامي في مواجهة الحرب النفسية nnn‏ 
السلک الاول: الاجراءات الاحترازية ۰ ومنها 2-90 0 0 00 9ۃ 


السلك الثاني: الخطوات الاجرانية في مواجهة الحرب النسية الضادة 


الاعجاز الاعلامي في العلافات العامة وی تخس 
العلاقات العامة ومقاصدها ره و 
الأولى في مكة «الدعوة العلنية» وویدوجمجو و وبقھھوج ب“ 2 21211110202 
والثانية: بعد الهجرة الى المدينة هه او ماه او باه میاه ماه یه ده وه واه ده ماو 


مراعاة الرأي العام والصلحة 22ک کک 1000 211 
استطلاع الرأي وقياسه هه هه 
القرآن والقواعد السلوكية للقائم بالعلاقات العامة ات 1 211 
القانم با لعلاقات العامة قدوة حسنة O‏ 
السبق القرآني لبادی معاصرة في العلاقات العامة RSE‏ 


-۲ ۳۷ - 


الاعجاز الاعلامي في الاعلان eens‏ 
جذب الانتباه والاهتمام 00 7 


۲- الاغراء والترغیب ETERS‏ 


۳- بیان قدرة العلن علی انفاذ ما جاء فى الإعلان 


4 -تضمنه للجانب المادي د دد ی 
سبق قرآني فی تصمیم الاعلان ۰ص 
الأول: الاعلان التفاعلي مادا الاما 
الثاني: مراعاة الأعراف والفاهیم لدی التلقي .... 
الاعجاز الاعلامي في آسماء السور وقوانحها ودلالاتها 
الاعجاز الاعلامي في قوالب السور 
قالب الهرم القلوب مهم مهم مهم همم همم مومع موم موه 
قالب الهرم العندل سب 
قالب الهرم القلوب التدرج ب 
من قواعد الاعجاز الاعلامي في السور میم 
قاعدة الأولية (الأهم أولا)؛ ومغادها لن مج 


قاعدة الجدة أو الأحدث «الأهم آخرا)؛ ومفادها.. 


اعجاز بياني في هده الحروف سس 
ذكر في هذه الاحرف ےت 
الاعجاز الاعلامي للسور الفتتحة بالأحرف القطعة 
المثال الأول: سورة النمل 0 َس- 0ئ" 


الشرط فی یی پر شی بس مس سس ہہ 


أنواع المقدمات في الكتابات الصحفية 00000000000007 ×2 


الإعجاز الإعلامي في التأثير الجماهيري للقرآن 556 #©6”7*ظ 


الأصل الأول: تزكية المرسل فالعا را لوه ورا ماه مه ماج هماج عع مه ع عع عع ع عا عع 
فالتوافقية المبدئية همم هم وم همم عم هم ااا ااا ا مج 


وأما التقبلية الاستيعابية ممعم عع عم عع م عه عع ع عه م عع ع عع عع ع عع عع ع عع ع عع ع عع عع عه 
وأما التفاعلية الواقعية ES‏ 
الأصل الثاني: التزام الاتباعية ری رسلا سی پت سس 
الأصل الثالث: توظيف المرجعية التأصيلية EEK‏ 
الأصل الرابع: المعالجة الفوري بولر ار ا ھدود ینہ 
الأصل الخامس: توظیف أساليب التأثير. اک 
-١‏ التأثيرالمباشر ا ہہ وه ی 
-٢‏ التأخیر غیر الباشر 0 اناا -- ,0 
أسلوب القدوة ووو ووو وو وموم مومهم هوهو وو وو ووم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م يميم مممممممممممميية 
أسلوب الأجندة «تحديد الاولویات والتدرج مهو IIIIII‏ 
نظرية تحديد الأولويات «الأجندة) عند الاعلاميين 00 0 0 0 52070700 
۳- التأًثیر الانتقاتي. ومن أبرزها اه می هه من 
- الترشید بمراعاة الاختلافات الفردية کر( 
ب- نظرية الفئات الاجتماعية 0 


a َا‎ 


-۲۳۹- 


۲۲ 


۲۰۰٥ 


